محنة العقل 
فى الأسلام 


مصطفى ححا 


ما١1/5‎ - يرجه١‎ 2*١ 


مقدمة الطبعة الأولى 


فوضوع ‏ آخر بعد (الخميتى يقتا زراؤقنت ) ٠‏ راؤدتى هنذا العام 
علي كتابته » ولم يكن لي من عذر يرفع عني اللوم والتثريب. 

وإذ انا حيران في امري غشى بصري . وسرق مني النور والنهار , 
فكما الذي جهل وحجه الصواب . او فقد الحس والحركة رأيتني 
أحمل "محنة العفل في الإسلام" إلى القطيعة » ولا أدرق كيف 
أخذته مني تلك الآلة الغربية. التي لا تشبع ولا ترتوي . وجل ما 
من جلود أهل النار ولحومهم 6 وصديتتهم . 


- لماذا "محنة العقل في الإسلام" ؟ 


- هل يعترف المسلموز: آنا معدم د أن سعلوم شي سي 
أو بلية ؟ 


سؤال ؛ أو بالأحرى سؤالان . طرحتهما على نفسي منذ سنوات 
خلت ولما تعثر الجواب انطلقت أبحث بين كتب السير والحديث 
وما اتصل بي من أخبار . ومراجع . ودراسات ؛ وأبحاث من مصادر 
شتى ؛ فتبدد بعض السحب .؛ وأشع ما يسترق النظر . مما 
شدني إليه ؛ فبقيت أتأمله ؛ وألاحقه بعينين مسهدتين ؛ وفكر 
قلق ملتاع ؛. إلى ان انسني ؛ وصار لي حبيبا وانيسا . فاسكنته 
القلب : ولما استقر طلب العقل فبذلته له حبا وسلاما. 

إذ ذاك جاءني الرد علي السؤال المركب الذي طالما أرقني 


وأتعبني فلا بشرتي بالأمر المفرح ولا ردني من غربتي وحيرتي 
! 


يشغل العقل الإسلامي من الأرض وسيعة تمتد أبعد من المحيط 
إلى الخليج . ويمشي على الخزف . جذوره في مكان وهو في 
مكات آخر , "العالم النالك " #تشرخة: لمر بعادر العمل الإس لامي 
هدة السرلة إلى الات > 'لقق أعهية الاك كما ده . 


تحت الخزف رمل . تحت الرمل تراب . تحت التراب ماء . تحت الماء 
رمل. تحته البترول . تحت البترول ماء. تحت الماء صخر . تحت 
الصخر كلس . تحت الكلس جذور العقل الإسلامي ... العربي . 


مكة تربض على مجد تليد مستمر . الأسد على فريسته والعقل 
العربي (الإسلامي) تفترسه الأرانب ! 


مكة المجنونة بالإيمان أدهشتني . 

لا تقلني الطائرة إلى هناك . 

مكة ... لا تستقبل كفار العقول ! 

طبقات طبقات تفصلني عن مكة هي فوق وأنا تحت . 

هي لديها مفاتيح السماء . وعندها الزيت والنار . 

وأنا أتضوأ لأرى العقل الذي في ضوء النار. لأنظر كيف الوصول إلى 
جذور هذا العقل . 


مكة لا تستقبل الكفار ! 
وانا مشدود إليها من شفتي ومشدود إليها من قلبي واذني . 
ناصيتي أحرقها وكيل الرحمن الرحيم . 
من راعدتف إلى فكة المعلفة نين الازفن واليشهاء + 
لا تخافوا على الحجر الأسود ! لست قرمطيا ١‏ 
الكعبة واسواق مكة العتيقة ٠‏ وربما على مداخلها . 
عالت واتي لي ذلك وانا :هنوع علي الدكول؟ 

عادت الكتب تقول : إنه تراث عظيم إحياؤه . مثلما يجب ؛ يفرض 
عليك ان تتقمص النبي محمدا بن عبد اللة . عنده العقل 
الإسلامي وحكايته وجذوره . لكن عندما قبض النبي ((قطف)) 
الذين كان تعفر الشات: هذا العقل .ونوا له عرسا مكينا.. أما 
الجذور فتركوها تغوص في الصحراء الجدباء لأعتقادهم بأنها لابد 
متؤترة: غير أن :هذا العمل اذى تطاليك :ينه :هن خطير حذاايل 
مغامرة غير مضمونة العائدة . 
يجب أن أتققص محمدا ؟! 
مسالة رهيبة . 


' القرامطة ك حركة دينية سياسية اجتماعية انقرضت واتباعها . حقيقتها لا تزال على كثير من 
الغموض . ينسبها المؤرخون الى الباطني الخوزستاني حمدان قرمط ء الذي أقام في سواد الكوفة 
(158ه ٠‏ ١2ىم)‏ وباني دار الهجرة مقاما له كان يؤمه أتباعه وأشياعه . واظهر هذه الحركة 
قوية في البحرين أبو سعيد الحسن بن بهرام ثم سيطرت على كثير من البلاد الإسلامية . استولوا 
ل ا اس سد م ل لمم , انتزعوا دمشق 


والمسار اذه 


هل أنت مجنون ؟ 


رجعت ثانية إلى الكتب شاحب الوجه كاسف البال كثيبا مرتبكا 
كأن جلادا من زبانية الأمويين او العباسيين يسوقني أمامه إلى 
حيث تشهد الحرية مصرعها على سياط الجلادين الظالمين . 
الكتب تصر على أن أتقمص محمدا ؟! 

حاولت أن أتخلص وحعت اسنتعرض: الأسنماء والتتخضيات مين 
رافقوا النبي : 

القس ورقة بن نوفل : أبو طالب, أبو بكر, » عمر بن الخطاب. عثمان 


بن عفان . أبو سيفان . أبو جهل , أبو لهب , » حمزة بن عبد 
المطلب ؛ عبيد اللة بن جحش”'؛ بلال الحبشيء عثمان بن 


الحويرث . زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ علي بن أبي طالب . عبد اللة 
بن الأرقم , الحارث بن ابي ضرار » سلمان الفاررسي 4 أبو ذر 
الغفاريء الزبير بن العوام . عبد الرحمن بن عوف . جعفر بن أبي 
طالب » زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب'. 

وكرت الأسماء كلها فاختلطت علي الأمور 


> نصراني من مكة ». ابن عمة النبي . من السابقين الأولين للإسلام . هاجر إلى الحبشة ومعه 
زوجته (أم حبيبة) . في الحبشة ارتد إلى النصرانية اذ بهره مجد المسيحية هناك ز استأثر النبي 
بزوجته (ام حبيبة) بنت ابي سفيان وكانت العاشرة في قائمة أزواجه » توفي عبيد اللة في الحبشة 
نصرانيا . 

1 هو من بني زيد اللات خرجت به أمه "سعدى بنت تعلبة" لتزيره أهلها بني معن بن طيء » 
فأصابته خيل من بني القين بن جسر » فباعوه بسوق من أسواق العرب » وكان حكيم بن حزام هو 
الذي اشتراه وجاءت خديجة - وهي يومئذ زوجة محمد بن عبد اللة - تزور ابن أخيها » فعزم 
عليها أن تختار من شاءت من الغلمان فأخذت زيدا وعادت به لى بيتها ورآه النبي فاستوهبه منها 
فوهبته راضية . ودعى الغلام زيد بن محمد . وعندما هاجر الرسول إلى المدينة آخى بين صحبه 
»كان زيد وحمزة عم الرسول أخوين. 
وحين بلغ زيد سن الزواج أختار له الرسول زينب بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب . حاولت 
زينب الرفض فحدثها النبي عن مكانة زيد منه ومن الإسلام » وعن أصله العربي النقي » » فنزلت 
زينب عند رغبته » وما كانت تعلم أنها بقيت في رغبته . 
بعد فترة من زواج زينب (الشريفة ؟) وزيد (الغلام - المولى) أخذت تتعظم عليه لشرفها وتؤذيه 
بلسانها زز حتى هجرته وحملته على الطلاق . وأحس محمد عطفا غلابا على الشابة التي قال 
فيها لما رآها حاسرة "سبحان اللة العطيم » سبحان اللة مصرف القلوب" وشاء اللة أن يزوج 
زمول م كيةا من رينت (بنك حكن | قابز له الثه "من وبحي البياء” الآنه الكالي. ‏ 

3 تقول للدي اتعم الله عليه وأننت عله اشر عليك زوج والق الله شتفي في نتيا ما 


على المُؤمنين حرج فِي أزواج لاعيائه: إذا قضتوا بن رطرا وكان أ مر النّهِ مَقْمُونا " (الأحزاب 
") وهكذا استعادها النبي من ابنه زيد وأدخلت في سلك نساءه » أما زيد المسكين فقد عقد له 


النبي لواء غزوة موته وقتل في المعركة . 


تمنيت لو أتقمص عبيد اللة بن جحش أو زيدا ابن حارثة . لقد 
أوجعني الظلم الذي وقع عليهما . لكن الكتب أبت علي ذلك . 
وإذا أنا مسكون بالنبي محمد . في كل جارحة من جوارحي 
سكن محمد الذي حصل لنفسه مكانة عند الذين آمنوا به . لم 
تعط لإنسان بعد. 


ااا 


لقد أذعنت لإلحاح الكتب وتقمصت محمدا فظهرت لي سيرته منذ 
طفولته وحتى يوم وفاته غنية بالأحداث والظواهر والمفاحىرت 
ومثتنقلة بالهموم والأخزان والوساوس والعقد النفسية ,: 
والضطرابات العاطفية والكبت والحرمان والأوجاع العصبية د 
على تحصيل العلم بالكتاب والثقافات الدينية . وهذه قد تفاعلت 
جميعها في نفسه وقلبه وعقله مثلما تفاعل هو مع مجتمعه : 
فكان معجزة الجزيرة التي ملأت أصداؤها العالم : وكان النبي , 
والمجنون بالعظمة والدكتاتور الحاكم المطلق . إذ كان "أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم " 


تنقمضت النني الى :حمهة تتاقضات الجريرة كلها فرلشئ علنن 
حذور العقل الإسلامي .. . العربي . وحرضني على كتابة "مكة 
في تاريخها الصحيح " فكان له ما أراد - أرجو أن أكون قد وفقت 
إلى ذلك ح ثم كانت القصوؤك الأخرف من :هذا الكتاب. 


اا 


في مكان ما لا هو في السماء ولا هو في الأرض ألفيت محمدا 
جالسا ورأسه بين يديه . الحزن لم يفارق هذا الرحل العظيم منذ 
ولادته وإلى اليوم وربما لن يفارقه إلى الابد . 


تحسه متندما على ما فعل اس ل م 
وسيعود غريبا كما بدأ 0 للغرباء " © 


5 الأحزاب 0 


هذه الكلمة الممزوجة بالمرارة والألم والشعور بالخطا دائمة على 
فمه . 

محمد في غرية يعذبه الحنين إلى الأرض . 

لكي يعود محمد إلى الأرض ينبغي للعقل الإسلامي ان يرتد إلى 


جذوره . 


51 0 ضلال مبين ز مزقتها الأهواء والسياسات والحقاد 
٠‏ رغم "أنها خير أمة اخزحت للناس" 


ااا 


محمد النبي . يبحث عن ورقة بن نوفل وبحيرا وعبيد اللة بن 
جحش وزيد بن حارثة وعلى بن أبي طالب وفاطمة ابنته! . فلا 
يجد منهم أحدا . 

محهن دي مك نه نقلي ب الأأشيا معو وا تفع رن ل لمات 
ولا حور عين. 

محمد ناقم على عائشة ؛ قاهرته وقاتلة ولي عهده : إبراهيم “ 
محمد لا يزان بخاف:عمويتن الخطاب. 


6 ترك النبي عند وفاته أموالا خاصة به » كما كان في حياته قد وهب ابنته فاطمه (لا يوجد كتاب 
من محمد ينص على ذلك) بعض الأرض لتكون مورد رزق لأسرتها » وكان أهم ما تركه 
مزرعة "فدك" التي كانت ملكا له (صالحه أهلها عليها » أو على نصفها بعد حرب خيبر) فلما 
توفى النبي طلبت فاطمة ميراثها من رسول اللة فروى ابو بكر عن النبي انه قال : نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . ثم أن فاطمة طلبت ما وهبها اياه رسول اللة وقالت انه وهبها 
"فدكا" فطلب مناه البينة فشهد لها علي وأم أيمن فرفض ابو بكر قبول شهادتهما . وبقيت "فدك" 
في يد الخليفة الأول ثم .في :يد الخليفة الكاني كم في يد الخليفة الثالث ثم. اقطغها الخليقة الثالث 
لمروان بن الحكم فوهبها مروان لوالديه عبد الملك وعبد العزيز . وفي خطبة لها وجهتها الى 
الخضيرو رن ##كند يا صدور دزت امو نه ووخرامت كن عر نهنا 4 شول ع ار افق الآن دن سورع دل 
ارث لي من ابي ... ايها المسلمون ااغلب على ارثي » يا ابن ابي قحافة (تقصد ابي بكر) افي 
كتاب اللة ان ترث اباك ولا ارث أبي ؟ " (دائرة المعارف الشيعية - حسن الأمين- المجلد الأول 
ا يي ل ل 0 مو للم -1). 

7 عندما بعث المقوقس عظيم القبط بمارية واختها سيرين هدية إلى النبي اختار النبي مارية 
فتزوجها » عن هذه السيدة القبطية التي انجبت له ولده ابراهيم (مات وهو ابن سنتين) تقول 
عائشة: : "ما غرت على امرأة الا دون ما غرت على مارية وذلك انها كانت جميلة جعدة » فأعجب 
بها رسول اللة وكان انزلها اول ما قدم بها في بيت لحارثة ابن النعمان » فكانت جارتنا » فكان 
عامة الليل والنهار عندها ... فجزعت , فحولها الى العالية » وكان يختلف اليها هناك ن فكان ذلك 
أشد علينا » ثم رزقه اللة منها الولد وحرمناه منه " (السمط الثمين : ص ١4٠‏ . بنت الشاطيء : 
م 


بعد حديث طويل تركته يردد : "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا 


ماذا تقول مكة ؟ 
غاذا نقوله الفرت؟ 
ماذا يقول المسلمون؟ 
لست ادري . 
مصطفى جحا 
بيروت في "١‏ كانون الأول ١9/٠١‏ 


"كل يلاذ حرة يحب أن تصرت ايناءهنا 
على التفكير وتشجعهم على البحث 
والمناقشة ؛ وان تطلق لهم حربتهم 
ليرتئي كل منهم الراي الذي يعتقد 
صحته ؛ والمعلم المستبد بآرائه ؛ 
المتعصب لها ٠‏ ينشسى طلبة حامدين ِ 
والدولة التي لجري على نظام 
اعليفف هذا اساسية افة تففكا 
الحرية الفكرية اللازمة للأرتقاء " 


امنعاة علمر العيذان في جافقة متسنقة زعام 2 


الفصل الأول 


مكة في تاريخها الصحيح 
(/ام-57م) 


"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا : 
كما بذا ء فطوبى للغرباء " 


محمد بن عبد اللة 


القسم الأول 


نبوة محمد على المحك 
(ببحث في دواقع النبي) 


((ان معرفة الإنسان دوافع غيره من 
الناس تحمله على التسامح ورحابة 
الصدر واقامة علاقات انسانية أفضل بينه 
وبينهم. 

يضاف إلى هذا ان جهل الإنسان 
بدوافعه الخاصة مصدر لكتير من متاعبه 
ومشاكله ومعتقداته الباطلة واندفعاته 
وازماته النفسية. 

بل أن كثيرا من ألوان السخط والشقاء 
فيما يكابده الإنسان يرجع إلى انه لكا 
... والدوافع حالات وقوى لا نلاحظها 
مباشرة بل نستنتجها من الأتجاة العام 
للسلوك الصادر عنها. 

مثلنا كمثل عالم الطبيعة لا يلاحظ 
ظواهر مختلفة تشترك كلها في صفة 
واحدة هي النزعة الى التحرك نحو مركز 
الأرض ...))" 


٠ تمهيد‎ 


5 أصول علم النفس ٠‏ المكتب المصري الحديث » طبعة (8) 1917١‏ : ص 77-77 


يقول الشاعر الغفرنسي لامارتين” : ((إن حياة مثل حياة محمد 
وقوة كقوة تأمله وتفكيره وجهاده ووتبته على خرافات أمته 
وجاهلية شعبه . وشدة بأسه في لقاء ما لقبه من عبده الأوثان , 
وإيمانه بالظفر . وإعلاء كلمته ورباطة جأشه لتثبيت أركان العقيدة 
الإسلامية . إن كل ذلك ؛ أدله على أنه لم يكن يضمر خداعا أو 
يعيش على باطل ؛ فهو فيلسوف وخطيب ورسول : ومشرع 
وهادي الإنسان إلى العقل ؛ وناشر العقائد المعقولة الموافقة 
للذهن واللب. ومؤسس دين ١2‏ فرية فيه . ولا صور ولا رقيات », 
ومنشيء عشرين دولة في الأرض ٠‏ وفاتح دولة روحية في 
السماء وتمتلئ بها الأفئدة . فأي رجحل أدرك من العظمة 
الإنسانية مثل ما أدرك ؛ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما 
بلغ ))' 

ويقول ويل ديوانت '' : (( ...وإذا حكمنا على العظمة بما كان 
لعظيم من أثر في الناس . قلنا أن محمدا كان من أعظم عظماء 
التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي 
والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب 
الصحراء . وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي 
مصلح آخر في التاريخ كله . وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ما 
كان يحلم به ؛ واستطاع في جيل واحد أن ينشيء دولة عظيمة , 
وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم))77 


وق :ذاثرة المعازقة البريطاسة فين تطيع ماذة فحمكة +( محم 
"' ميلادية ومات عام 177. 


ا ا 00 1 تم 
والنثرية ((رحلة إلى الشرق)). 
19 خرجه المهندس زكريا هاشم زكريا : المسنشرقون والأسلام ص 177. انظر كتاب أحمد 
السيد ((محمد نبي الأنسانية)) دار الشروق ء ص كلا 

'! ديورانت ويل ١885(‏ -) مؤلف امريكي . صاحب ((قصة الحضارة)) . استهدف في آثاره 
تبسيط التاريخ والفلسفة . 
7 قصة الحضارة - ترجمة محمد بدران - الجزء الثاني - المجلد الرابع - ص .١6‏ 
3' المحقق تاريخيا أنه ولد يوم الأثنين ٠١‏ ابريل سنة 57١‏ (التقويم العربي » ص 5 5) . 
ومن جهتي لن أتمسك ولا برأي من هذين » ولا سيما أن (النبي) قد ولد ونشأ في بيئة لم تكن تقيد 
تاريخ الميلاد . ويكفي أن يكون وحده اللة العليم بذلك . فاسم محمد في اللوح المسطور من قبل أن 
يولد آدم » ((شهادة ميلاد)) تدحض كل شهادة ! والذي يعرف متى ولد آدم يعرف متى ولد محمد . 


(( وقليلون هم الرحال الذين أحدثوا في البشرية الأثر العميق 
الدائم الذي أحدثه محمد. لقد أحدث أثرا دينيا عميقا لا يزال منذ 
دعا إليه حتى الآن هو الإيمان الحي والشريعة المتبعة لأكثر من 
سبع سكان العالم. 

على أن أثره التاريخي يبدو بالأكثر عندما نذكر أنه في أقل من 
عشرين سنة مذ بدا دعوته قوض دعائم امبراطوريتين عتيدتين 
وهما الأمبراطورية البيزنطية والأمبراطورية الفارسية . مؤسسا 
على أنقاضهما حضارة جديدة. 

((ولقد أرسى مذ جاء بدعوته التي هي عقيدة وشريعة قواعد 
بناء المجتمع الأجتماعية والسياسية ٠‏ وقد أعقب موته 2 أن 
سجل خلفاؤه الأحادديث التي رويت عنه . وأدق التصرفات 
والأفعال التي قام بها . فاتخذ المؤمنون من هذه الأحاديث نبراسا 
ومثلا أعلى يحتذونه في حياتهم اليومية جيلا بعد جيل)) *' 

وجاء في كتاب ((مختصر تاريخ الإنسانية )) لمؤلفه ه.ج.ويلز *' : 
كان يمكن لأي متنبئ تاريخي يستعرض حياة بشر في مسة: 
القرن السايع الميلادي ٠‏ أن يتوقع بحق انه لن تمضي بضعة قرون 
حتى تقع كل أوروبا وآسيا تحت سيادة المغول والتتار فلم يكن 
في أوروبا الغربية أي إشارة تدل على إمكان قيام النظام فضلا عن 
الوحدة : والأمبراطوريتان البيزنطية والفارسية كانتا في طريقهما 
نحو الأتحلال والدمار . 

((ولكن هذا المتنبئ كان سيخطئ في تقديره . فقد اشتعلت 
دنيا الصحراء والبدو بمائة عام من المجد عندما بسط العرب 
سلطانهم ومدوا حكمهم ولغتهم من اسبانيا إلى حدود الصين , 
مقدمين للعالم ثقافة جديدة . ومنشئين دينا لا يزال حتى اليوم 
أحد القوى الحيوية في العالم. 

((وكان محمد بن عبد اللة هو الذي أشعل الجزيرة العربية ودفعها 
لتحقيق ذلك كله والذي ظل حتى سن الأربعين لا يميز نفسه 
بشيء غير عادي عن بقية معاصريه ))' ' 

لن ناتي على كل ما قاله المفكرون والمؤرخون الغربيون في 


0 أحمد السيد : محمد نبي الإنسانية » دار الشروق صس27. 
7' ويلز هربرت جورج )١9551- ١855(‏ : روائي ومؤلف انكليزي يعتبر أحد أبرز كتاب 
الرواية العلمية . ومن أهم أعماله : عط 04 ,56015 2 (1920) /15مأدنط 4ه عصتلاتاه ع1 


.2 211 لقتاط عطا 01 أمعمطمماع ع0 
6 خرجه أحمد السيد في ((محمد نبي الأنسانية)) المصدر نفسه ص ؟7. 


وموضوعنا لا يسمح بالذهاب إلى أبعد من ذلك . على أن إعجاب 
الغربي بعظيم من الشرق ؛ أو بالعكس هو - عندنا - أمر غير 
مستغرب . فالعلم أو الفكر أو الفلسفة أو الأدب وإن كان صادرا 
عن شعب معين . هو أصلا . ملك لمن يريد الأطلاع عليه أو يطلبه 
مهما اختلفت جنسية هذا الطالب أو عقيدته. 


محمد يتيم مكة الجدباء التي لا زرع فيها ولا نخيل ؛ الفقيرة : 
القليلة مواردها (ولا بترولك يومذاك ) الشحيحة مياهها بل النادرة »: 
اللاهبة الحر . الصعبة المعاش ؛ المعتمدة على الخارج لدرء خطر 
الجوع والموت عنها ١"‏ نشأ لا كما عامة الأطفال في هذه الصحراء 
البعيدة المهملة . مات ابوه وهو لا يزال في بطن امه . 

ارهق الحزن امنة: إثر وفاة زوجها عبد اللة وبجف نديها. ثويبية »2 
مولاة أبي لهب ؛ لقمته ثديها . لبضعة أيام ٠‏ ((من حك الرضاع ؛ 
ربطت محمدا بمسروح - ابن ثويبة - بآصرة الأخوة)) "'. قبل 
((الأخوين)) مسروح ومحمد ‏ تلقم حمزة '' الثدي نفسه . ثويبية 
سلمته إلى حليمة السعدية '' في البادية . لترضعه سنتين مع 
ابنها عبد اللة . أعيد إلى أمه وهو ابن ست سنوات ؛ فحملته من 
مكة إلى المدينة لزيارة قبر أبيه وأخواله (من بني زهرة) . ماتت 
آمنة (1/ادم) ولما يبلغ محمد الثامنة . احتملت الفتى أم أيمن 
إلى جده عبد المطلب . فكفله وتعهده حتى التحق بابنه عبد اللة 
عن عمر يناهز الثمانين . مات جده فكفله من بعده عمه ابو طالب 
(والد علي) . 
الملفلة الجعقدة: 
7' يقول الأستاذ سليمان كتاني في كتابه (محمد شاطئ وسحاب ) : ((ولد محمد في مكة » يوم 
كانت مكة تعجن الطحين من كل غبار يتطاير من زحف اقدام الحجاج الى حرم الكعبة » يوم 
كانت تتلمس بركة قطيع من الأصنام المشرورة حول هذه الجدران » يوم كانت تنام صديانة 
(شديدة العطش) : تنتظر رجوع النوق من رحلاتها إلى الشام والعراق » لتاخذ من حليبها المنهوك 
جرعة ري )) ص "١‏ 
*' سليمان كتاني : محمد شاطئ وسحاب » مكتب الدراسات العلمية » بيت الشعار » المتن لبنان » 
طء 317 اسن + 
”! حمزة بن عبد المطلب (ته - 175م) عم النبي . من سادات قريش في الجاهلية وصدر 
الأسيلام . قائل في بدر واستشهد في أحد . 


7 هي حليمة بنت أبي ذؤيب : من بني سعد بن بكر . مرضع النبي بضع سنين . آمنت برسالته 
بعد مبعثه . تعد صحابيه. 


في طفولة محمد أذن , أربع نساء ((أمهات )) وربما أكثر ورجلان 
((أبوان )) عذا الأب الطبيعي , وثلاثة ((شركاء)) بالرضاعة ؛ منهم 
عمه اخو ابيه . 

يتفق المؤرخون على أن ((أبو طالب )) كان يحدب على ابن أخيه 
حد فيه من الحنان بقدر ما فيه من التخوف. ((وكان يخاف عليه 
يدا آثمه أو حدثا مباغتا ؛ فعمد - بوحي من هذا التخوف - إلى 
كل تكسيية هن اك شد نونف ١‏ '. لقد كان يسحب فتاه هذا 
من نومه مستبدلا به ابنه عليه . زيادة في الأطمئنان عليه 
وتدليلا على وسواسه الدائم ٠‏ وتحسبه المفرط))'" 

"فلم تكق أبوطالب نظيق الشتعاة قنة محمب' وكنو لنف داك 
المخيل على طهور القوافل المتهفنة خط ول السام لهذا جدله 
في صحيبته ؛ ولو جشمه العناء الطويل في رحلة من هذه 
الوحلات لل 

لماذا ؟؟ 

هل كان يبدو على محمد مرض غير عادي ؟ 

يحب أن يكون في الأمر سر. 

مم كان يتألم محمد ؟ من الكبت الشديد؟ أم من الشعور بلكب 
واليتم والحرمان ؟ 


ألم يلاحظ أبو طالب أن ابن أخيه كان يؤثر الوحدة والغربة » ويشده 
فكان ما ء وحن إلى الجلوس. مع أحد من الناس؟ 

إن الذي يعيش طفولة معقدة مثل طفولة محمد يتعرض إلى أنواع 
شتى من الشذوذ النفسيٍ » ويضطرب ؛ وتتملكه المخاوف 
والوساوس فيقلق ويغترب عن أهله وذويه . وربما انحرف عقل 
محمد وسلوكه ؛ تحت تاثير الحزن والياس العميقين الكامنين في 
نفسه . والخوف من المجتمع . المجتمع المكيء الذي غزته 
التيارات والمذاهب المتضاربة المتطاحنة . كما غزاه التجار وأرباب 
المال والمستثمرون والمستهلكون ؛ الذين جعلوا من مكة عاصمة 
الجزيرة آنذاك . والمركز الرئيسي الذي تجتمع إليه سائر القرى . 
مع العلم بأن مكة تقع في منتصف الطريق التجاري الممتد بين 


* من الذي أوحى الى ابو طالب ان يكون شديد الحرص على ابن أخيه ؟ وممن كان يخاف عليه 
؟ من حزب جديد ؟ أم من زعيم طاعن بالسن يبحث عن خليفة له ؟ 

7 سليمان الكتانى » المصدر السابق» ص 5”. 

3 المصيذر نفييه, 


> 
الكبير. 


لقد رأى الصبي ء محمد ء لا شك : أثرياء اليفن والشام . وشاهد 
الأموال والبضائع يتداولها اليمنيون والشوام فيما الطبقة الفقيرة 
من أهل مكة . وهو منها . تزداد فقرا وبؤسا وشقاء. هذا . فضلا 
عن مأساته التي سببها له موت والديه وجحده عبد المطلب . مما 
قوى ميله إلى العزلة . وربما رسخ في نفسه حقدا على هذا 
المجتمع الذي لم يبد لا عاطفة ولا رحمة . ولم يبادر إلى 
مساعدة أولئتك المسحوقين والمستضعفيه ممن عاشوا حياتهم 
ينتظرون عاصفة تنقذهم من العذاب الذي هم فيه. 


أبو طالب يسحب ابن اخيه من نومه ن كلما هم بالرحيل ؛. مسألة 
خطيرة جردا ب لغل: العصيي البتيم» 'المحرومر, كان يعاتق مرضا 
نفسيا . اعتبره عمه آفة تهدد سلامة الصبي البريء الذي نزلت 
به النكبات والكوارث وهو رضيع . لا نريد ان نستعجل الحكم على 
محمد بالمرض النفسي ,؛ ولئن كانت المظاهر أو بعضها تشير إلى 
ذلك . 


بذور الثورة : 


المجتمع المكي متصدع فيه طبقتان من الناس ؛ الصورة قاتمة , 
الصورة بلا إطار ». محمد الصبي يتامل الصورة مليا . هو لا يرى 
سوى حفنة من الناس : ((الملاأ)) . أغنياء مكة . أصحاب المال 
الكثير والأرض الوسيعة والإبل العديدة . سكان الحي الراقي في 
مكة يأكلون بصحاف من فضة وذهب . يملكون الألوف من الإبل 
0 . ويسكنون الغرف العالية والقصور المشيدة ويلبسون الحرير 


اليد امس و سر اس لسوت الريك لس 
الشام تريد العربية الجنوبية والتي كان لابد من ان تستريح في هذا المكان لينفض رجالها عن 
أنفسهم غبار السفر وليتزودوا ما فيه من رزق » ثم ما لبث أهلها أن اقتبسوا من رجال القوافل سر 
السفر وفائدته . فسافروا أنفسهم على هيأة قوافل تتولى نقل التجارة لأهل مكة » وللتجار الآخرين 
من أهل اليمن ومن أهل بلاد الشام . فلما كان القرن السادس للميلاد احتكر تجار مكة التجارة في 
العربية وسيطروا على حركة النقل في الطرق المهمة التي تربط اليمن ببلاد الشام والعراق )) 
المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام . دار العلم للملايين ص 1١55-5‏ 

7” يومذاك كان الجمل بمثابة سيارة شاحنة » وكان النقل في أوج عظمته بين مكة وبلاد الشام 
ومكة وبلاد اليمن . 


اليمني ٠‏ وينامون على سرر مرفوعة . فرشهم مبطنة ومبتوثة , 
أرائكهم منعمة . يسطون على أموال اليتامى والمساكين . 
لإيفاء ما عليهم . ' 


أها "الأذلة" : وهم الععواة الأعظ هرهن سكان مكة فنا يان 


لمكمد أن يطيق النطو اليهمر بهؤلاء مزفهمر الاستكيداذ والطفيانت , 
فمنهم "الصعاليك" و"ذؤيان العرب" و"لصوص البادية" و"عصابات 
السوء" . طعامهم من ورق الأشجار أو لحائها أو ثمرها . ومن 
الاعشاب ياكلونها نيئة دون معالجة ؛ وريما صنعوا من الوبر ولد 
طعاها اد كسعووا العطامرء ونه جرة عدو لكمانها ٠‏ قط كوه . 


الصورة المخيفة . الجوع ينهش قلوب الذين أبوا أن يستجدوا أو 
يتوسلوا الجوع يقتحم بيوت الأذلة : ٠‏ يغترسهم » اليس الموت 
أفضل من الذل والجوع والحرمان . عندما لا يجد البانسون طريقا 
إلى الثورة أو الخلاص ؟ 


الصورة المعتمة تغمر مكة . محمد خائف » أبناء طبقته "تنبعث 
منهم روائح كريهه من عدم الغسيل ؛ ويلعب القمل في شعرهم 
و:وشقل على احكباذهقدرحيث يشاء"'. 


محمد . الفتى يحاول أن يجد حلا . يحار في فهم هذه الظاهرة 
وكشف أسرارها . المشكلة تتفاقم . اضطرب عقل محمد إذ هو لا 
يستطيع أن يفعل شينا . "أبو طالب" لا يعرف أن مثل هذه العوامل 
إذا ما اإجتمعت لدى طفل بائس مثل محمد . غيرت سلوكه , 
وعقله . وشخصيته ؛ فكان يخاف على ابن أخيه القلق المتوثئب 
الطموح من حادث قد يحدث له ؛ فيأخذه معه أينما ذهب ؛ وفي 
محمد ثورة على الواقع . 


إلى عيادة فرويد : 

"أبو طالب" يراقب تحركات ابن أخيه فيرى في بعضها الهذيان ) 
(7الاانأاع0 وفي بعضها الحزن ؛ وفي بعضها الآخر التمرد والعصيان 

والطموح ؛ والغضب والنقمة . كاني - بابو طالب يتساءل عن وضع 


* جواد علي : تارد يخ العرب قبل الأسلام 5- 060 


هذا الصبي المثير المخيف . وعما إذا كان قد خالط عقله هوس أو 
انحراق. 


أنها لقضية انسانية . فلماذا نسكت عنها وهي ذات جذور متأصلة 
في حياتنا السياسية ؛ والفكرية ء والأدبية . والإجتماعية , 
والدينية . والعاطفية: والعلمية ؟. 


هذه القضية آن لها أن تجد حلا . أن لمحمد . فينا . ما يصدق وما 
لا يصدق . وقد استعمر هذا الرجل . المسور نفسه بملائكة اللة 
ورسله . عقولنا ونفوسنا منذ أمد بعيد . كما استعمر التاريخ 
والتراث واستغلهما . ولا يزال يستعمرهما ويستغلهما ؛ بابشع ما 
يكون الأستعمار والأستغلاك. 


نستأذن أبو طالب الحائر . الخائف على ابن أخيه . لنبحث معه , 
ولو بعد مئتات الأعوام عما كان يخامره بشأن ابن أخيه هذا , 
فنصطحب الفتى (محمد ) النابغ الغامض إلى عيادة "سيغموند 
فرويد" - كي نسترشله . وهو العالم النفساني الكبير . عله 
يكشف لنا ملامح هذا الأمر. 


محمد في عيادة فرويد : 
انيمول قرورة "ماذ| يفول 


عبقري هادئ متنزند يخصع عبقريا مضطرب النفس والعقل 
والشعور . للتحليل النفسي . يلقي على أبو طالب بعض الأسئلة 
حول ولادة محمد ووفاة أبويه ورضاعته ونشأته وحركاته 
وماكله . ومشربه . ونومه ؛ وغضبه ؛ وفرحه . وعلاقاته مع اترابه 
من الذكور والإناث: 


"أبو طالب" متكتم لا يبدي صراحة . 


”> فرويد سيغموند 1515127ل 32 7735 (1856-1939) لمتتاتتطع 51 :12205 ع1 
< 70115 10120 11110312 عط اه زه 5وع10 17701111002120 0ط متقاع1ووطام 
طعتاحط 002101 12011965 112015610115 أقطا تكتمعطا عط لعطقتاطماوء لنع] 
770115 1115 < تكتأقاطاء:ز5م 01 110 عطا لععمه كل0ة (إاأمعاع قتلطا ع .1م كقطعط 
7 طع20110 <1 عع 1مع0) .5اطع31م 111 لاالمتصعمط 1ه كده1التمم لعماعط 
(2.456 


"الصرع (لإ5م©1أم2) نوبة عصبية مفاجئة ؛ تختلف في أعراضها 
وشدتها باختلاف الأفراد . وينتقسم من حيث الدرجحة إلى نوعين 
"'. يتميز كل منهما بمظاهر خاصة فالنوع الأول الذي اصطلح على 
تسميته (الصرع الأكبر) يمر بالأدوار التالية: 


تسبق النوبة العصبية بوادر تأخذ أشكالا عديدة . منها الدوخة 
وخدر الأطراف ؛ والمخاوف وتوهم الأشباح والأصوات المفزعة 
ونستمر هذه البوادر بصع دقائق ثم يتبعها تشنج مصحوب 
بتصلب أعصاب الجسم الإرادية تنتهي بسقوط المريض على 
الأرض وقد يترتب على هذا بعض الرضوض في الراسك أو أعضاء 


الجسم الأخرى. 
"أبو طالب " مقاطعا : كأنك كنت معنا يا حكيم العقول. 


"فرويد " يتابع : 5 

" إن هذا التشنج ( 00أؤوالال/011)) يكون في اول الامر من النوع 
(الشديد التوتر) . ثم يتحول - بعد انقضاء ثلاثين ثانية - إلى 
تشنج من النوع الأهتزازي . ويصاحب هذه الحالة التشنجية 
أعراض أخرى منها : التواء الفك وعض اللسان وفتح العينين , 
وتغيير لون الوحه واضطراب في عملية النفس وفي حركة القلب 
ورغاوي على الفم . وسيلان في اللعاب . وتستغرق هذه النوبة 
مدة خمس دقائق . يعود بعدها المريض إلى الحالة الشعورية 
التي كان عليها . وقد يحدث أن ينام نوما عميقا -وعندفا يتم رفظ 


** بينما أرنست رودن (1000[12 .4 1712654)يقسم الصرع الى ثلاثة انواع رئيسية فيقول : 
أتاعم (2) , لقحط لقع (1) كاعة6ة عتامع1امء 01 دعم أعتطاء ععتطا عه عوعط 1“ 
01 (3) 3220 , 1131 

عن هذا النوع الثالث من الصرع يقول رودن : 

5 3120 177101050 كاعة غطع01هم عغطا عاعة 2 101م7طمطء9وم 2 10“ 
ع1 3101120 جنوه 17ع51100 حطتاع1؟؟ عطلا , دعالاصتمط ع1 2 101 51108177 
(263 .2 8.8.17.6./لا) . وعطاملء تتعط نأه حلط غ2 015 :آه 

فليس هنا لك ما يستحق أن يدعى فرقا بين تقسيم "فرويد" وبين تقسيم "رودن" . 


نجده يشكو التعب والإجهاد كما أنه لا يتذكر شيئا مما حدث له 
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على هامش بيان "فرويد" : كان في قريتي رجل مصاب بهذا النوع 

من المرض ؛ كانت النوبة تأتيه مرة أو مرتين في الشهر ء البوادر 
التي ذكرها "فرويد" هي عينها التي رأيناها عند كامل ابن قريقنا : 
في ساحة القرية . شاهدناه غير مرة ن يسقط أرضا ... وينتفض 
كالثور المذبوح . شيخ القرية أفاد أن كامل ليس مريضا ... بل هو 
ا ا ا كم 
الرحيم ) كلما حلت النوبة على كامل . شيخ القرية أكد قائلا " 
إنها مشيئة اللة يا أولادي". 


آخرون قالوا : إنها نقطة دم تنزل على الدماغ فتحدث غيبوبة . 
صدقنا الشيخ لأن الجن قادر أن يأتيك بكرسي الرئيس الأمريكي 
أو الرئيس السوفياتي , أو بالأثنين معا . قبل أن يرتد إليك طرفك , 
أما كرسي الرئيس ال ا ل ا كا 
مفة عون نافعة م الجن لاخر غلى ملكة : 


"أبو طالب" لا يملك سوى الصمت . 
"فرويد" ب | 


"أما النوع الثاني من الصرع فقد اصطلح على تسميته (الصرع 
الأصغر) (110110]م116م8) ومظاهره أخف حدة من مظاهر النوع 
الأول وتكون نوية هذا النوع أخف وطأة من نوبات الصرع الأكبر فلا 
تسبقها بوادر . ويغلب ألا يصحبها ما يصحب الصرع الأكبر من 
تشنجات . ومن أهم اعراضها فقدان مؤقفت للشعو وسهو تام 
يترواح بين عدة ثوان ودقائق . وقد يتفق اعيانا أن يسقط المريض 

على الأرض ولكن في معظم الحالات يستطيع أن يحتفظ بتوازنه 
ولا يظهر لنا من الأعراض الجسمية سوى انقلاب العينين وميل 
الراسن وسقوط ها يعسكة القصاب هن اشياء ‏ وقد خوقف عن 
الحديث حتى ليترك جملة دون إتمامها . ولما كان المصاب في 
هذه الحالة لا ينتبه للخطر . فغالبا ما يقف أثناء عبوره الطريق 


” سيكلوجية السلوك النفسسي عند الجنسين » تأليف سيجموند فرويد » ترجمة بتصرف فؤاد 
ناصر » منشورات حمد ٠‏ الطبعة الثانية بدون تاريخ ص ١9517-1١935565‏ 


المزدحم او يسقط أثناء وقوفه على سلم الترام ويكون شاحب 
الوجه . ولا تظهر عليه آية بادرة من بوادر التعبير . ويفيق من 
سهوه ويعود إلى شعوره التام على نحو فجائي. 


"أبو طالب" يكسر الصمت : عن الجمل أيها الحكيم . الترام كلمة 
غريبة عنا . 


"فرويد" يتايع : 


" على أن بعض المصابين يستطيعون مواصلة أعمالهم من النقطة 
التي توقفوا عندها وذلك دوت علم بسهوهم فيتمون الجملة 
الناقصة ؛ أو يواصلون السيرة كأن لم يحدث شيء على الأقل. 
إن بعض هذه النوبات من الصرع الأصغر قد يستحيل إلى نوبات 
من النوع الأكبر . ولكن في هذه الحالة لا يكون المصاب عرضة 
1 لل 0102 
لكلا النوعين 


عفوا "فرويد" : 
إذا كان "أبو طالب" يخاف على ابن أخيه "من أي شيء يرتقب " 
أفلا يجوز أن نقول أن الصرع الأصغر ولا نقول الأكبر . كان يفاجئ 
مهدا + قودلق " اباطالي” مدل بالة علق ابن افيه + 


"رويد" يواصل أتلاوة بيانة + 
" إن اسباب هذا المرض عضوية في جوهرها : كما يقول الباحثون 
'' إلا أن حدوث النوبة رهن بالأضطراب النفسي . 

فقد لوحظ أن النوبات الصرعية اطردت زيادتها نتيجة القلق العام 
الذي احدثته الغارات الجوية أثناء الحرب " 5 
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31 "عيوب في انسجة المخ من الميلاد أو صدمة تأثر بها المخ في أعقاب بعض الأمراض » مثل 
الألتهابات السحائية والمخية والأورام الخبيثة » أو السموم التي تؤثر في الخلايا المخية سواء 
جاءت من الخارج - عن طريق الخمور والمخدرات - أو من الداخل كالسموم المختلفة في الكبد 
أو في الكلى والتي ينبغي أن تخرج مع البول حيث ان تخلفها يؤثر تأثيرا سيئا على وظائف المخ 
" أيضا في الجوع » وسوء التغذية » وعدم الغسل » وما يسبب عيبا في أنسجة المخ » كما يسبب 
عيبا عموميا في سائر أعضاء الجسم وخلاياه . 

2 فرويد . المصدر السابق» ص ,١19-١917‏ 


"أبو طالب" يصغي متعجبا . أبو طالب يتمتم : ألا يكون محمد قد 
أصيت زلكقة على ىراه أبامر كات في اآمانة جليمة الستعدية > لمر 
لا ؟! 


نبقى مع العالم النفسي فرويد . لنستعرض وإياه مختلف مظاهر 
الشذوذ النفسي : فرويد يشرح ويصنف ويفسر : 


: النهك العصبي‎ ) ١/6/0105 النيواستنيا (31001/1ع]8‎ -١ 

إنه مرض آخر من الأمراض النفسية يشبه من بعض اوه حالات 
القلق النفسي » غير أننا ترى في أعراضها من الخصائض ما 
يميزها عن حالات القلق ويجعلها مرضا قائما بذاته . 

"وأهم أعراض هذا المرض ؛ الشعور الدائم بإجهاد زائد فنرى 
المريض دائم الشكوى من التعب عن القيام بعمل ما ء فكثيرا ما 
يبدأ منذ مغادرة المريض الفراش حتى يأوى إليه في المساء . بل 
ولا يستطيع أن ينام نوما هادئا بعد ذلك مما يضاعف شعوره 
بالتعب الجسدي . حتى ليظن أن العلة في جسده لا في نفسه 
وكذلك يشعر المريض بالضيق والتبرم ويعرض عن الأشتراك في 
أي عمل ؛ ويناله الملل بسهولة حتى من أيسر الأعمال ؛ ولا 
يستطيع مواصلة التفكير في موضوع معين " "" 


وقد ينتهي هذا المرض بصاحبه إلى اليأس الشديد ؛ وربما إلى 
الأنتحار . وكثير من طبقة "الذلة" في مكة . من كان يفضل 
"الأعتفاد" *'. فيغلق بابه على نفسه ليموت جوعا ؛ بعد أن يكون 
قد قطع الأمل والرجاء . إثر انكسار ينهك الأعصاب ويفتك بالقلب 
والعقل . 


”"- الهيستريا (63/ع]5/إل!) : 
وهي مظهر من مظاهر انحلال الشخصية يصاب بها غالبا من هم 
في سن الشباب وخاصة الإناث منهم . 
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* جاء في لسان العرب : قال أبو عمرو : الأعتفاد أن يغلق الرجل بابه على نفسه فلا يسأل احدا 
حتى يموت جوعا » وانشد : 

"وقائلة : ذا زمان اعتفاد .... ومن ذاك يبقى على الأعتفاد؟ 

وقال محمد بن أنس : " كانوا اذا أشتد بهم الجوع وخافوا ان يموتوا أغلقوا عليهم بابا » وجعلوا 
حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعا . . قال : ولقي رجل جارية تبكي فقال له : مالك ؟ 
قالت : نريد أن نعتفد '' (ج © ص 154: عفد). 


وتمتاز الشخصية الهيسترية بصفات تميزها عن الشخصية العادية 
٠‏ ومن ابرز تلك الصفات . إيثار النفس ؛ وذاتية المركز وقصور في 
القدرة على صدور الأحكام والسيطرة على المواقف , والهروب من 
تحمل العسيؤوليات» وعدم الصو العقلى والخلقى , كما انها 
تفيل الى تفصيل الفاطظفة علي العقل والخضوع لسصبلطاثت الشتهور 
ذقنا سنلطات المتطق .وما هذه الا صفات لذ ندركها العويض فبى 
المراحل الأولى .من حباته غير انها تضبخ شبينا فسينا حوءا هن 
سلوكه مكملا لشخصيته لف 


ما أكثر الذين اصيبوا بمرض الهيستريا . في مكة ذلك الزمان ٠‏ ولم 
يلتفت إليهم المؤرخون إولا يزال بعض الشرقيين يؤمنون بالعلاج 
"الميفافيزيقي" : الرقيات» التعاويد عريارة فبور المغدسين» 
والأنبياء . وأهل الكرامات وعتبات الأولياء من الأئمة . لأن الطب 
النفسي لم يعرف ٠‏ في عهد محمد . أهمل المؤرخون والباحثون 
ما أصاب أبناء الطبقة المعدمة في مكة ؛ وغير مكة . بسبب 
الجوع , والتعذيب , والقهر . والقلق, والخوف, والحرمان . والتسلط 
وال بس ات 
رحل يرغم على أن يدقع بروحقه : أؤايسة :إلى البقاء» اليست: 
جاحمة و [و قرت كله ل ا 
الميسفرنا فحنيب بل إلى ها هو اخطرمن: الويسيعريا . 
الأنتقام المسعور مثلا . أو الخروج بالسلاح على كل من 0 
الفعمة والمال:. ولقد "ملا العربى الصحرء قغارا يقونه وعر يع 17 
شعورا منه بالحرية والإباء والشجاعة والشهامة . 
حدى أن الغرت لابوا إلا أن يقمعووا ستعاليهم على الملوك 111 رذ 
00 كل ملك لم يتق محارمهم وكل من لم يسالمهم حبا 
وحرامة . 


”- السلوك السيكوياتي (51أ3م0علا25 ): 

"الشخصية السيكوياتية شخصية مريضة . شانها في ذلك شان 
الشخصية الهيسترية . والفرق بين الشخصيتين هو فرق في نوع 
الأنحراف السلوكي . ومدى ما يحدثه هذا الأنحراف من أضرار 


تتضل تآفراة المحتمع .ذلك أن "السيلوك السيكوياتى " قدقة 
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6 د. أحمد محمد الحوفي : الحياة العربية من الشعر الجاهلي » دار القلم بيروت بدون تاريخ » 
صه ه ” 
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صاحبه عادة إلى إلحاق الأذى بالغير . بينما السلوك الهيستيري 


لإ تتعدك أضرارة ضاحيه" 7 


على أن الفرق بين المرض الهيستيري , أو المرض السيكوياتي 
والأمراض العصبية النفسية الأخرى هو فرق في درجة الصراع 
الفقلى ..وفيما تخدتة تلك الصدمات التففتية فى حياة القترد من 
انان ضاف الى .ذلك الأسةعذأة العصدى الفيوروث ومدى تقاغل 
هذا العامل هع العوافل الخارضية لذلك الضراع العفلي 5 


5- السكيزوفرينيا : (الشيزوفرينيا ) (3أمع]طام20أطع5) 2٠‏ 

هي مرض من الأمراض النفسية تظهر أعراضه عادة في السن ما 
بين الرابعة عشرة والثلاثين . كما يلاحظ أنه في الرجال أكثر 

ظهؤرا من النساء . وأن سكان المدن أكثر تعرضا له من سكان 

الريف . ذلك لأن الحياة في المدن أشد تعقيدا منها في الريف , 

كما أن مطالبها وقدرة الفرد على التفاعل مع بيئته التي يعيش 

فيها . اسهل منالا في الريف منها في الحضر . 


والسلوك (السكيزوفريني) يشمل الحالات التي تتميز بأعراض 

أهمها غرابة الأطوار . والأستنتاج غير المطابق للعقل وهذيان 

العظمة والأضطهاد . وتشتت التفكير والأنتياه : والؤهقم ؛ واضطراب 
5١ 5‏ 

الشعور 


"أبو طالب" متأوها : كان محمد غريب الأطوار فعلا . كان يهذي . 
كان مشتت التفكير والأنتباخ . قالها "أبو طالب" وصمت . 


8 الجنون الدوري (.5!/70515 ع/اأودع1مع0- عأم :)["3‏ . 

"مرض من الأمراض العقلية . ذو مظهرين :إثارة وتهيج أو كآبة 
وانقباض . وقد يحدث أحيانا ان يكون المظهران متعاقبين ٠‏ وفئي 
بعض الأحايين يلاحظ أن أحدهما يكون أكثر بروزا من الآخر . يبدأ 
الشخص المصاب بهذا المرض بتطرف ظاهر في جميع تصرفاته 
وسلوكه . حيث نجده في حالة من النشاط الجيسمي والعقلي 
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.لسمتم عط 1ه عمتع أ تقطة 01 عستاكتامة 2 دموعمد “ متمعخطاممختطء 5“ 7010 عط1 
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الزائد . تبدو في ممارسته الأعمال الضعيفة دون طعام أو شراب 
او نوم او راحة كما تبدو في ميله إلى الغناء والحديث بصوت مرتفع 
لعدة ساعات حتى يحتبس الصوت . 


"اما المظهر الاخر لهذا المرض . فهو على طرف نقيض من 
سابقه من حيث العوارض ؛ إذ نجد المريض لا يميل إلى الحركة 
حتى أنه يقضي الساعات الطوال في مكان واحد ء كثيبا حزينا 
ساهما مشتت الفكر موزع الخواطر . يندب حظه وسوء طالعه : 
شاعرا بضآلة مركزه وتفاهة شأنه في المجتمع . ينظر إلى الحياة 
بمنظار أسود ء ناقما متبرما . قليل الثقة بأصدقائه ومريديه , 
متهما نفسه بارتكاب الجرائم والخطايا التي يتوقع الجزاء عليها 
من آن إلى آخر . وقد يغالي أحيانا في التدين أو يغرق همومه 
في الكأس أحيانا أخرى . هربا مما هو فيه من ضيق . وهناك قلة 
من المرضى يصل بها هذا الضيق والتبرم بالحيلة إلى التفكير في 
التخلص منها عن طريق الأنتحار 7+ 
وأقفل ' 'فرويد عيادته ليأخذ كل سبيله. 


الموكب الرسولي يغادر : 
عند مدخل الباب وقف فرويد ليقول : 


مشكلة هذا الرحل عجيبة » غريبة » ومستعصية أيضا . ولد ليكون 
متفوقا . وعاش ليكون متفوقا . ومات ليكون متفوقا . مرضه قتول . 
يترك آثارا سيئة على المجتمع . يعرقل الحرية . يخنق المنطق . 
ينزلك الكآبة على كل من يصدقه يان إل و1 سو 
هذا الرحل وحده المسؤولك عن قضيته . هنالك . لا شك ؛ عصابة 
... جماعة من المستفيدين . طغي عليها الجنون الذي حل به . 
ينبغي لهذه الجماعة ان تاتي معه إذا ما قررتم الرجوع إلى هنا 


إن أخطر ما في قضية هذا العبقري - المجنون , أنه ادعى النبوة 


. في مجتمع كان بأمس الحاجة إلى نبي ؛ وإذا هو يكرس نفسه 
نبيا لا مثلها الذين افوا من قيله تحسبي , عل شاتم "الأنييك* 
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والمرسلين. وإن أقصى درجات الجنون أن يدعو المريض نفسه 
أشرف الخلق وأحسنهم وأعظمهم على الإطلاق ووصيا عليهم 
وحسيبا عنده علم الاولين والاخرين . وان محنة الإنسان 
والإتسدانية لفي في هذا الحريفي بالذات . 


أما محمد فقد ظل خلال وجودنا في حضرة "فرويد" شارد الذهن 
كانه غير موجود . 


مهما حاول ويحاول الباحتثون طمس تاريخ المجتمع المكي , 
الإجتماعي والنفسي . في تلك الحقبة الممتدة بين ولادة محمد 
ودعوته (مدتها أربعون سنة تقريبا ) فلابد من كشف ما أخفي 
وأهمل » واإلقاء الأضواء على واقع مرير . تخللته أنواع كثيرة من 
الأمراض النفسية والعقلية . غالبا ما تؤدي . إلى الموت . دون أن 
يجرؤ و أحد من أبناء ذلك المجتمع المهترئ الذي كانت تسوده 
شريعة المقتدرين . المتسلطين, المستغلين. على كسر نير 
العبودية او وضع حد لهذا الاستغلاك الفاحش المتمادي. 


لقد خاف "أبو طالب" فعلا على ابن اخيه . محمد . إما من 
المتسلطين ؛ الرافضين الرحمة والرأفة بالمحتاجحين ؛ وإما من ذلك 
الوسط الجاهل البائس الحزين ؛ الجائع . المنعزل عن المجتمع 
وتحركاتة ٠‏ الرازح تخت وطأة الوساوس.: المستسلم للأمراض : 
والأوهام . والخرافات . وإما من مرض كان يعانيه محمد نفسه . 
وربما للأسباب التي ذكرنا جميعها . 


"أبو طالب " على كل حال . مضطر أن يستخدم ابن أخيه . كيفما 
كان . سواء في رعاية الغنم قبل أن يلحظ ما كان يراه على ابن 
أخيه في حداثته ؛ أو في السفر معه إلى الشام لحفارة قوافل 
قريش . ليعينه ويحصل بعرق جبينه قوته اليومي. 

"يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي . وليس ما يمدنا وما يقومنا ولا 
تجارة " '*. كلمات طالما سمعها محمد على لسان عمه الذي لا 
ارض له للزرع ؛ ولا نخيل : ولا إبيل : ولا مال . ولا شيء اخر. 


3 السيرة الحلبية »١ 511١‏ ابن سعد .١١91١‏ 


هل أستطاع "أبو طالب" اقتلاع محمد من وسظة الفقير البائس 
هذا ؟ 


لا شك أن محمدا رافق عمه . في رحلة أو أكثر . إلى الشام . 
مما ساعده على مقاومة الأمراض العقلية والنفسية التي كان 
يتخبط بها أبناء وسطه . إلا أن نوعا من الأغتراب (011603600) * 
كان يرافق هذا الشاب . ولعله الأغتراب التكويني 
(00أقمعذام اقامع(امماء/اء2) : الذي "يحصل لدى أولتك الذين 
يشعرون بضياع حياتهم الفردية وما فيها من علاقات وروابط بشكل 
لا يسمخ باعادتها من جديد . وهذا ياتي نتيجة لنمو الحياة 
خصوصا بالنسبة للطلبة ** ذلك النمو الذي يعني ظهور أشياء 
جديدة وضياع اشياء وامور اخرى مرت في مراحل سابقة من 
الحياة" 
ومحمد . منذ كفله جده عبد المطلب . عاش حياة تخللها 
الاضطراب . والقلق على المصير2. من جهة , ورياضة 
"ميتافيزيقية" مع فريق من المكيين كان يجتمع . في مناى عن 
صخب مكة وضجيجها ٠‏ للترويح عن النفس المتعبة والمئقلة 
بالهموم والآلام » من جهة أخرى . 
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5 في حياة محمد رجل » عنده "علم الكتاب" كان يملي عليه الدروس كما سنرى. 
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خرجه د . قيس النوري : مجلة عالم الفكر - المجلد العاشر العدد الأول » ص ”؟7؟,. 


الغريب وبحيرا : 


وإذ يخبئ محمد . في عينيه الشاردتين ؛ ووجهه الممتلئ أسى 
وحزنا . "رفضا كونيا " ( 4116031101 0051716) غذته تلك المدرسة 
التي كانت تجمعه إلى "عالم بالكتاب" ورفقاء في الألم والبؤس , 
مر ء برفقة عمه . وهما في طريقهما إلى الشام بالراهب بحيرا 
0 الذي ينفي كتاب السيرة : والمؤرخون المسلمون وحود أي 
علاقة بينه وبين محمد . سوى تلك الزيارة الوحيدة التي فيها رأى 
كل صاحبه فتنبأ الراهب لمحمد ب مستقبل عظيم . 


من قبل ؟ 


فلفر الغبية؟ 
لا ! 


ألم يكن دير الراهب بحيرا محطة للمسافرين من أهل مكة وممرا 
و 


ألم يحدث المكيون هذا الراهب عن الفتى محمد ... وسلوكه 
الشاذ واغترابه . وعلاقته بفقراء مكة المسحوقين ... واللقاءات 
التي كانت تعقد في غار حراء ؟ 


ألم يحمل المسافرون القرشيون رسائل من القس ورقة بن نوفل 
“*. أسقف مكة » إلى الراهب بحيرا ؛ ومن الراهب إلى القس ؟ 


4 بحيرا : (النصف الثاني من القرن السادس ) : راهب أقام في جزيرة العرب وابتنى له 
صومعة على طريق القوافل وكان يدعو البدو الى التوحيد . 
5 ورد في السيرة الحلبية ١56-١51١‏ "كافك كوي كلزو ابنأ تقو عل تحور | فيضت ليم 
طعاما كثير| " 
* كنت أتكلم عن القس ورقة بن نوفل » بحضور سيدة عربية "مندائية" » فهمست لي قائلة 
"ورقة الذي تتحدث عنه هو "صابئي" الأصل (أبيوني) . أتخذ هو وبعض المكيين النصرانية 
معتقدا لهم » ليستعينوا بأهل الكتاب على الوثنيين . وبعدما أنتشر الأسلام في جميع انحاء الجزيرة 
دخل معظم "المندائيين " في الأسلام ليحموا أنفسهم من الذبح والتعذيب" . 


المؤرخون اختصروا المسافة . ابتلعوا الوثائق . إرضاء للخلفاء 
والاماء : نضافة الداس ع ولهتاعا الى 


النزاعات المسيحية - النصرانية كانت تحتضر . في ذلك الوقت , 
على أرض الحدريرة .:فماذا كان فول ورقة للراقب بخيرا ؟ 


ألم يتفقا معا على توحيد المسيحيين والنصارى والتصدي لأحكام 
المجامع التي كانت تعقد لتنظر في انشقاق بعض رؤساء 
الكنائس والأديار عن الكنيسة الجامعة الأم ؟ 


1 06 الفتح الإسلامي ؟ 
هل الوعي عاصفة أم زلراله أمرهو الظؤفاق العظيي ؟ 


أسئلة تستيقظ اليوم لتقف على أنقاض العقل المدفون المستور 
. ولقد ستمنا البكاء على الأطلال . وعبادة الأصنام والأنصاب . 
فليس محمد وحده الغريب بل كلنا غرباء . وكلنا بلا واقع : وبلا 
حاذبية . كالأرض الهشيم صرنا . نباتنا وشجرنا يبس وتكسر ن 
فلماذا الخوف من العواصف والزوابع ؟ 

هذه الأسئلة يجب أن تقتحم معاقل التاريخ ودهاليزه فتكسر 
الصمت الرهيب . 


وفجأة تزوج محمد : 


المؤرخون فجأة زوجوا محمدا من خديجة بنت خويلد . "كان في 


الا أن الدكتور اسد رستم يقول : "الأبيونيون 1581013101" تفرعوا عن كنيسة اورشليم وتفرقوا 
مبشرين معلمين أن المخلص هو ابن يوسف وان بولس مرتد عن الدين القويم متمسكين بالأنجيل 
الى العبرانيين مستمسكين بالناموس متخذين اورشليم قبلة لهم في صلواتهم . 

و انوت كلمة صيرية معناهأ الفذو | 11 كيسسة اتطاك تنشو كت الدون مسا سون )نر أفاذ 
انطون سعادة يقول " كان محمد يتجه في صلاته الى اورشليم » فلما وجد اعراض اليهود عن 
دعوته ورفضهم ورفض المسيحيين الأقرار باستفلال دعوته وصحة نبوته عدل عن قبلة اورشليم 
وجعل مكة قبلته الجديدة " ( الأسلام في رسالتيه المحمدية والمسيحية » الطبعة الثالثة 2١91654‏ 
ص ؟18). 


من الحب العارم . وكانت هي في الأربعين عندما شعرت لأول 
مرة في عمرها بعذوبة الدفء .... 6 

انه ثالث رجل في حياتها . ولكنه الرجل الفريد والوحيد الذي 
تسرب إلى عروقها من بين أرياف مقلتيها وانحدر إلى قلبها من 
فوق مشالح الغمام . 


"ولم يكن محمد أقل منها تحسسا بالقيمة التي تحمل على 
كتفها صدق الحنين . فاخذها بين يديه . كما تاخذ الزهرة قطرة 
الطل . وحدب عليها . كما تحدب الحدقة على العين " 6١‏ 


بدون تمهيد . تزوج محمد من خديجة . الأسباب الأقتصادية التي 
دفعت إلى هذا الزواج "الموفق" وحرضت عليه مستبعدة ! 


هكذ| سساء المؤيكوة, اذ شاء اللة ابن كمسن ومشترين سنة 
يتزوج امراة » في عقدها الخامس - حسيها قالوا - لها ثلاث.بتات 
'*. من زوجها الأول (؟) » نسبهن البعض إلى محمد . 


الؤواع الصفقة : 


7” نستغرب هذا الحكم المطلق . من الكتاب . كأنهم خديجة .. أو كأنهم عرفوا هذا الدفء بأنفسهم 
"لقد بلت خديجة الدنيا وعرفت الرجال » وتزوجت مرتين » بأثنين من سادات العرب واشرافهم 
:عتيق بن عائد المخزومي ؛ وأبي هالة بن زرارة التميمي (هنالك مصادر تقول ان خديجة 
تزوجت ابا هالة » ثم عتيق ابن عائد ) » واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان فما رأت فيمن 
عرفت ,ء ذلك النمط الفريد من الرجال " (عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) نساء النبي » 
دا رالكتاب العربي ».ص 359) . 
'” سليمان الكتانى : المصدر السابق ن ص 55. 
2 بنات خديجة هن : 
)١(‏ زينب : تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبيد العزى بن عبد الشمس هو ابن خالتها » 
وولدت له عليا - مات صغيرا - وامامة . وعندما بعث محمد اسلمت زينب حين اسلمت 
امها خديجة وبايعت محمدا هي واخواتها . 
)١(‏ رقية : تزوجها عتبة بن ابي لهب بن عبد المطلب قبل الأسلام . ولما بعث محمد رسولا 
» امر ابو لهب ابنه بطلاقها » فتزوجها عثمان » وكان ذلك قبل الهجرة الأولى الى 
الحبشة » لأن عثمان عندما هاجر كانت رقية بصحبته . 
(") أم كلثوم : تزوجها عتيبة بن أبي لهب بن عبد المطلب قبل الأسلام . واسلمت حين 
اسلمت امها » وفارقت زوجها في نفس الوقت الذي فارقت به رقية زوجها عتبة . (حسن 
الأمين : دائرة المعارف الأسلامية الشيعية » المجلد الأول » الجزء الأول (ط١)‏ » دار 
التعارف للمطبوعات » ص 737 ) . قد يكون سها عن بال الأمين ذكر "هند" ابن خديجة 
من "ابو هالة" قيل في جمهرة الأنساب )١77(‏ والأستيعاب )١554515‏ وكان "هند" 
غلاما لم يشب عن الطوق عندما تزوج محمد من خديجة " . 


قصة هذا الرواج "التجاري" أولها حديث "أبو طالب" إلى محمد : 
"يا ابن أخي . أنا رجل لا مال لي ؛ وقد اشتد الزمان علينا واليت 
علينا سنون منكرة ؛ وليس لنا مال ولا تجارة . وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها إلى الشام وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها 
ويصيبون منافع ؛ فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك 
عن أعاسك وطهارتك ؛ وإن كنت أكره أن تأتي الشام واخاف عليك 


من يهو 
اك ألا اوس ل ا كس » ولسنا نرضى لك بمتل ما 
أعطته ٠‏ فهل لك في أن أكلمها ؟ 
"قال محمد : لك ها احيية يا عمر:: 
نضع خطين تحت : "يتجرون في مالها ويصيبون منافع " وخطين 
تخت * " لما يبلغها غعنك من أمانتك وطهارتك " لتسأل : 

أولا : هل كان "أبو طالب" يعرف بما يخطط لمحمد ؟ 


لل 6219 


ثانيا : من الذي كان يبلغ خديجة عن أمانة محمد وطهارته ؟ 
ثالثا : كيف عرف محمد بالأمانة والطهارة ؟ 


تكارة» ونا قةه وظعيم تالزروا دض تفدرهية النؤدة 2 السا كنف قي 
قله :جولها الم حون حنا عظيها جامها ! 


نهانة القصة كا سروك عنادت: الفافلنة رت لوو اله رميق هاده 
الضيق الى الشاضر» "المسافروة قد اده رقتومر مديوؤة خالجة قد 
ل وو ل سيا ا كم 
إلى معالمها التي لاحت لهم من بعيد . وتناديهم في لهفة 
داشفاف 7 


53 رواية الزرقاني عن الوافدي . أبن هشام .١191١‏ السمط الثمين للطبري » ص ١7‏ » وفي 
الطبيري 5 :و ان خديجة هي التي عرضت عليه مباشرة أن يخرج في مالها تاجرا الى الشام . 
أنظر ايضا "نساء النبي" (بنت الشاطئ ) ص .53١‏ 

*” الظهران : واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر الظهران وروى ابن شنميل عن ابن عون 
عن ابن سيرين : ان ابا موسى كسبا في كفارة اليمين ثوبين ظهرانيا ومعقدا ن قال النضر : 
الظهراني من مر الظهران . وبمر الظهران عيون كثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة » 


"لكنه وحده (محمد) من بين هؤلاء جميعا انطوى على نفسه 
كانه اسحكاته: الى فاحهنا مرقر الغافلة فزريا امن الانواة "في 
طريق عودتها إلى مكة . 


"وعبثا حاول تابعه المرافق أن يغريه بالتطلع إلى "أم القرى" أو 

يشغله بالحديث عما ينتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية 
الكريمة . التي اختارته ليخرج في مالها إلى الشام . ووعدته بأن 
تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله '. "56 


جعلوا من زواع م6 مد وحديجه” أسطورة روما ري 0 'صجيح 
ثرى مكة مطمئنة . فمضى محمد على بعيره قاصدا دار خديجة 
بعد أن طاف بالبيت العتيق (؟). 


"وكانت خديجة هناك في دارها » ترقب الطريق من علية لها في 
لهفة مشوبة بشيء من القلق 6١‏ والى جانبها غلامها ميسرة 
يملأ أذنيها بحديث مثير عن رحلته مع محمد 
وإذا ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة 
. اندفعت تستقبله لدى الباب مرحبة . معنئة بسلامة العودة ,2 
في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانا . 


"ورفع إليها وجهه شاكرا . فما تلاقت الأعين حتى عاد فخفض 
بصره . ومضى يقص عليها انباء رحلته وربح تجارته وما جاءها به 


"وأنصتت إليه شبه مأخوذة . حتى إذا ودعها ومضى ؛ ظلت واقفة 
حيث هي »؛ تتبعه عيناها إلى أن توارىك في منعطف الطريق " /ه 


بيت خديجة يشتعل بنار الحب . كل شيء تغير في تلك العلية بل 
في كل الحي الراقي . خديجة لا تنام . هو ابن خمس وعشرين 
سنة وهي بنت اربعين . لا باس . عندها علية ؛ ومال ولها جاه 
ونفوذ وسلطان وتجارة . 


7*” بنت الشاطيء » المصدر السابق ص ١‏ 
6 قلق من ماذا ؟ أهو قلق الحبيبة ؟ 
3 ما عساه قال لها ميسرة ؟ هل قال لها محمد يطمح بالزواج منك ؟ 
5 بنت الشاطئ : المصدر السابق » ص 77 . 


"أتراه يستجيب لعاطفة أرملة كهلة في الأربعين من عمرها وهو 
الذي اتصرقف حتئ اليوم عن قذارى مكنة. وزهترات بتى هاشهم 
الناض ك7 965 


أجل ! لقد استجاب محمد لهذه العاطفة ويقولون : عمر خديجة 
أربعون سنة ؛ ولكنها أنجبت له ولديه : "القاسم " و"عبد اللة" 
اللذين ماتا طفلين . كما رزق منها ابنته فاطمة . 


الواضح هنا أن خديجة لم تكن في الأربعين حسبما ادعوا . على 
كل حال الزواج . الصفقة . تم . "نفيسة بنت منية " صديقة 
خديجة جاءت محمدا تسأله : فيم العزوف عن الدنيا وقضاؤك على 
شبابك بالحرمان ؟ "هلا سكنت إلى زوجة تحنو عليك وتؤنسك 
وتزيل وحشتك " ؟ 


يك محمد ذالم زنففقة [متساك مضع ردقال المحناتنة: ريسن 


- ما بيدي أتزوج به ... 


قالت على الفور : 
- فإن دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ؛ ألا تجيب 

؟ عندئذ ادرك محمد انها تعني خديجة . 
بعد أخذ ورد بين محمد ونفيسة وخديجة استغرق فترة قصيرة جاء 
محمد وفي صحبته عماه (أبو طالب وحمزة ؛ ابنا عبد المطلب ) 
نيت حديحة : فإدا كل قدي :مما للزواة :.. الشرع ::: الصففة»؟ | 


أبو طالب قال : 

"أما بعد : فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به 
شرقا ونيلا وفضلذ وعفلا . وات كان قي المال قل :قاتما الال ظلّ 
زائل وعارية مسترجعة ؛ وله في خديجة بنت خويلد رغبة ؛ ولها 
فنة مثل ذلك 1 
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لماذا يرغب شاب في الخامسة والعشرين ٠‏ أرملة جربت زوجين , 
ولها أولاد ؟ 


بل السؤال الأشيق + لماذا ناخو محف عن الذواة حتى ذلك البومر 
؟ 


لقد أتتى ابو طالب على الموروث والمكتسب عند ابن أخيه , 
الشرف والنبل : ميزتان طبيعيتان عند قريش ... القبيلة الأكبر ... 
والأقوى ... هذا حكم مطلق أيضا . هل يعقل أن لا يكون بين أبناء 
هذه القبيلة من ليس شريفا ولا نبيلا ؟ ام ان قريش صارت هكذا 


ألم يتصد لمحمد بعض من رجالا ت قريش ؟ 


إنها المسلمات المطلقة (013665ؤ205) لاأحب أن أقف عندها 
مكتوف اليدين . لماذا نغض الطرف؟ وهي ليست إلا مربعا صغيرا 
أرادوه لجاما للعقل . منذ أريعة عشر قرنا نقعوا العقل في ذلك 
المربع . الصغير (الإيمان الأعمى ) ومضوا يبنون عروشهم الواهية 
. وقبورهم - القصور . واعلنوا تفاهاتهم وجهالاتهم : علينا . دينا , 
وعقيدة . وشريعة ؛ وجعلوا الأتحناء للعروش والقصور - القبور : 
علما إذ جعلوه فرضا وواجبا . 

في يوم زفاف محمد على خديجة ؛ قارن أبو طالب (الذكي 
الواقعي التفكير ) بين عقل محمد ومال خديجة . وكي لا ينتصر 
العقل على المال.» في تلك:الليلة > الفوصة ٠‏ قلي ابو طالب 
العاطفة على الفقل.والمال فقال "ولنهة فى خديجة بثت خويلد 
رغبة ؛ ولها فيه مثل ذلك ". 


مال خديجة كان موجودا . ربما أخذته عن أبيها وربما عن زوجيها 
السابقين . او من تجارتها الواسعة . المهم انه موجحود وذو إغراء 
فعال . خديجة (المراة ثرية ذات تجارة كبيرة . 


عقل محمد وفضيلته موضوع سؤالنا . العقل يحصل من المجتمع 
وأولي العلم , الفضيلة رراصة نفسية يمارسيها المستقروث فاطفة 
. والزاهدون . والمقتنعون بما هم عليه ؛ والمؤمنون بما يعتقدون , 
وهذه أيضًا يتعلمها الإنسان ممن يرافقة ويتبادل معه الآراء والأفكار 
, ولاية لشتخصيل الفضيلة والفقل من مهلم او موي كوت على هلم 


وفضيلة ومعرفة '' . وقد كان محمد . حقا ذا فضل وعقل . البرهان 
زواحه من تلك الفرأة ذات العلية الزاشية والمال الكتير والمتاع . 


" فأتنى عليه (أي على محمد ) عمها (عمرو بن أسد بن عبد 
العزي بن قصي) وأنكحها منه . على صداق قدره عشرون بكرة 1 


"ولما انتهى العقد . نحرت الذبائح ودقت الدفوف ؛ وفتحت دار 
خديجة للأهل والأصدقاء , فإذا بينهم حليمة قد جاءت من بادية 
بني سعد ء لتشهد عرس ولدها الذي أرضعته . ثم لتعود في 
الغداة ومعها أربعون رأسا من الغنم . هبة من العروس الكريمة 
لخلك التى ارطعت محهد| زوحها الحدب ا 


فيما قدمت خديجة مالها وإبلها وغنمها وعليتها وربما جسدها 
وحكمتها . 


ليلة الزفاف : 
زواج غير متكافئ طبيعيا . ماذا نقول فيه ؟ 
محكوم علينا أن نقول : هكذا اللة اراد . هكذا اللة أمر. 


عا سر سس ا ا الله 
عوضا جحميلا عما قاساه من طويل حرمان 5-9 


'6 "لطفل يولد مفلس المعلومات الخاصة ببيئته الخارجية خصب الأستعداد للأستقبال وخزن 
المعلومات الخاصة بكل خبرة يتعرض لها ويتكيف أي انه منظمة حيوية خام » لها صفاتها 
الخاصة فعلا » ولكنها شديدة التفاعل مع كل ما يحتك بها . هو أذن اجتماعي من من صنع بيئته » 
ولكنه تكويني من خلال وراتته " (د. الفت حقي : مجلة عالم الفكر » المجلد العاشر » العدد 
0 

0 
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محمد رأى في خديجة أمه آمنة ! ألم يشعر ء تلك الليلة بالخطأ ؟ 
ألم يظهر خجلا ؟ كيف كانت ليلة العرس؟ لعل اللة أنزل على 
محمد رسوله كبريل ليمسخح بكفه الملائكي جسد محمد ويخلصه 
من العقد النفسية والجنسية والإحساس بالذنب . المشروع , 
أصلا . مشروع اللة . وبما أنه كذلك فاللة ملتزم بمحمد وخديجة 
حتى النخارع . فشل محمد ليلة العرس فشل اللة واللة لا يفشل 


نعود إلى فرويد . ان له رأيا سديدا في هذه المسألة . 


فرويد يقول : 


"إن الأعساس بالذني سنقة أغلي الأمراض النقيبية المفروفة 
قوع السبيي الدفين الكجل ..فضعق التفة"بالتفس:»: وازدراء 
النفس ؛ والشك والتوجحس . وتجسيم التوافه . والشعور بحقارة 
النفس + والتقض + والا كناب > والمكاوف. بانؤاع يإ 16 


وليس ما يدعو الرجل إلى الخجل والخوف . والتوجس والشك , 
والأكتئاب ٠‏ مثل الشعور بأن المراة التي .يضاجعها تشبة أمه: أو 
هي بمثابة أمه (“«16م007© دنامألء06) 11 

آل قريش وآل قصي وحليمة السعدية التي أعطيت أربعين راأسا 
من الغنم مكافاة لها وجميع المفيدين من هذا الزواج التجاري ,: 
الصفقة . لن يعرفوا ما إذا كان محمد قد اشبه في تلك الليلة أمه 
. فعجز عن المضاجعة وضعف , أو أنه استحوذ على خديجة وقلبها 
حتى انساها ابن المخزومي ؛ وابن التميمي ؛. اللذين هما ايضا 
من سادات العرب واشرافهم . 


" فرويد : المصدر السابق » ص .7١5‏ 

" التعلق الشديد بالأم يؤدي إلى الأمتناع عن الزواج أو ينزع بصاحبه الى الزواج من امرأة 
تكبره 7" (الدكتور أحمد عزت راجح اصول علم النفس ص 58 )١‏ 

11077117 ع . تقع155010/ة عاعع1ن نا وأعطعط]' 01 ع08كا 2 725 : كتامتلءع 0 
7101 211015 3261621 لإطقطط . اعطاممط كتلط 70211160 لمنة تتعطتهة1 كتلط 1160كا 
.05 ]0 51017 عطا 01 كلام1اذاع7؟ لماعت ]011 

. لناع"1 لتتتحطع 51 67 1150 ]1115 7735 عدع1مططامك كنامتلع0) وممطترعا ع1 
(511-512 «ط 14 7 .11.8.1 : ممدعاء11اظ .16.1) 


في أسوأ الأحوال هنالك اللة المسؤول عن نجاح تلك الليلة كما 
عن فشلها . جبريل في مكتبه ... ينتظر الأوامر من الرب .. الملك 

.. الحي ا.. القيوم . خديجة عندها الخبرة الكافية . وفي خزانتها 
طيبات الشام : اللوز والجوز والعسل والزبيب . وسيظل محمد 
يأكل من هذه الطيبات إلى أن يفرجها اللة عليه . 


دم البكارة على سروال خديجة ليس شرطا في عقد الزواج . هي 
أرملة مرتين ولها أولاد . خديجة إذن لن تعلق السرواك على الباب 
. آل فقريشٍ وآل قصي والأصدقاء والمنتفعون لذ يسألوا عن الأحمر 
.لن يسألوا عن السروال . سيأتون إلى التهنئة ... ليأكلوا 
ويشربوا . الحديث عن البكارة . العزيزة الشرف . لن ياد عليه . 
عرس الحي الراقي هو عرس اللة ورسوله جبريل فلا احد يجرؤ 
على السؤال . 


ولم يعن مكة من أمر الزوحين السعيدين سوى ان زواجا ربط بيم 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي ابن قصي" " 


بنت الشاطئّ شاهدة زور : 


تقول السيدة عائشة بنت الرحمن (بنت الشاطئ) : 
"ولكن التاريخ تلبث بعد بضع عشرة سنة ليسجل يوم العرس 
المسهوة بين آباقة الخالدان على العفي والدقور. 


وقد انصرف إلى حين , تاركا هذين الزوحين ينعمان بأطيب حياة 
زوجية شهدتها مكة ويترشفان على مهل رحيق ود صاف عميق , 
سيظل حديث الزمان .. 


والأستقرار . وقد أتم اللة عليهما نعمته فرزقهما البنين والبنات " 
1 


؟ وأم خديجة هي فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحه . الطبري 17517» الأستيعاب 
65 :4 ونسب قريش .737١‏ 
*؟ بنت الشاطئ : المصدر السابق » ص57. 


لست أذرق كيف غرقت بنث الشاظى ذلك هل تقول لنا أديبتنا 
هن اين اسفيحت :هنا الكعلام . وكيف اتخ لها تحسيد هذا الفخيل 
الجامح ؟ 


لتفترض أن أخا للاديية السيدة عالشة عبد الرحمن (بتت 
الشاطئ) أحب امرأة تكبره بخمسة عشر عاما . ولم تكن أرملة 
مثل خديجة بنت خويلد . فهل سترضى أديبتنا على هذا الحب , 
وتشجع أخاها على الزواج من هذه المرأة أم أنها ستقيم الأرض 
قلي واسن اخييا : .. وترفض أن تقعدها حتى يتراجع الشقيق ؟ 


نحن نعرف الجواب سلفا يا سيدتي. 


لن نكثر الأسئلة إلا أننا سنلقي عليك مسألة واحدة فقط . إليك 
يا سيدتي سؤالنا : 


لقد قلت في كتابك "نساء النبي " ما يلي : 
" ولم تدهش مكة حين اعلن نبأ المصاهرة بين اعز صاحبين 
وأوفى صديقين (محمد وأبي بكر ) بل استقبلته كما تستقبل 
أمرا طبيعيا مالوفا ومتوقعا . ولم يجد فيها أي رجحل من أعداء 
الويمولة اتسيف وها لمنالء وبل لهريدر تحلن. واعية قن 
خصومه الالداء» أن رسحد من زوا محمد ضاهع جائزنية مطنيتا اد 
منفذا للتجريح والاتهام . وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن إلا 
سلكوه ؛ ولو كان بهتانا وزورا .. 


"وماذا كان عساهم أن يقولوا؟ .. 


"هل ينكرون أن تخطب صبية كعائشة ؛. لم تتجاوز السابعة من 
عمرها على أبعد تقدير ؟ 1 


لكنها قد ذكرت قبل أن يخطبها (محمد بن عبد اللة ) على (جبير 
بن مطعم بن عدي) بحيث لم يستطع الو بكر ان يعطي كلمته 
لخولة بنت حكيم . حتى مضى فتحلل من وعده لأبي جبير *" 


© ولدت عائشة بمكة بعد أربع سنين أو خمس من أعلان الأسلام (توفيت سنة 11781548م ) 

سميت (أم المؤمنين) . كانت المحرضة على علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان وهي صاحبة 

الحمل فى العو قعة الكى سميك ميو قكة الحمل . عدت عند فريق من المسلمين مرجعا في الروايا 
والحديث. 


"فهل ينكرون أن يكون زواج بين صبية في سنها وبين رجل اكتهل 
ويلغ الثالثة والخمسين ؟ 

وأي عجب في مثل هذا وما كانت أول صبية تزف في تلك الليلة 
إلى رجل في سن أبيها . ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تزوج 
عبد المطلب الشيخ من هامة بنت عم امنة في اليوم الذي تزوج 
فيه عبد اللة أصغر أبنائه من ترب هالة (آمنة بينت وهب). 
وسيتزوج عمر بن الخطاب من بنت على بن ابي طالب وهو في 
سن فوق سن ابيها 

ويعرض عمر على ابي بكر ان يتزوج ابنته الشابة حفصة وبينهما 
من قارق السن مكل الذك نين الرسوك فعاتسرية 70077 


عصابة تهندس لنفسها كما تشاء . وتفعل ما تشاء . 


سؤالتا يا سيدتنا الأذيبة : عن تلك الطفلة القى القوا بها الى 
حصن فحفد - الكل : فثلها قلت : اتناتسال عن فصير تل 
السيدة - الطفلة » عن مستقبلها . عن آلامها وأمراضها النفسية 
التي سببها لها هذا الزواج الجائر المتسلط . 


'” فلو رجعنا الى حديث (خولة بنت حكيم) رسولة محمد الى ابي بكر وزوجته ام رومان » 
تخطب له عائشة » وقرأناه بدقة ووعي لاتضحت المسألة . تقول خولة : دخلت بيت أبي بكر 
فوجدت ام رومان ام عائشة فقلت لها : أي ام رومان » ماذا أدخل اللة عليكم من الخير والبركة ! 
قالت : وما ذاك ؟ اجبت أرسلني رسول اللة أخطب له عائشة ! فقلت : وددت » انتظري ابا بكر 
فانه أت .. وجاء ابو بكر فقلت له : يا ابا بكر ماذا أدخل اللة عليك من الخير والبركة ! ارسلني 
رسول اللة أخطب عائشة .. قال وقد ذكر موضعه من الرسول ا .. اما هي 
؛ وانا اخوك وابنتك تصلح لي. 
فأتيت ابا بكر فذكرت له فقال : - انتنظري حتى ارجع .. وقالت ام رومان تجلو المواقف للخطبة : 
- ان المطعم بن عدي كان قد ذكر عائشة على ابنه جبير ولا واللة ما وعد ابو بكر شيئا قط 
فأخلف . فدخل ابو بكر على مطعم وعنده امرأته ام جبير وكانت مشركة - فقالت العجوز : 
يا ابن أبي قحافة » لعلنا ان زوجنا ابننا ابنتك » ان تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه؟ 2 
يرد عليها ابو بكر بل التفت الى زوجها المطعم فقال : ما تقول هذه ؟ أجاب : انها تقول ذلك (ما 
سبك ) . فخرج ابو بكر وقد شعر بارتياح لما احله اللة (؟) من وعده » وعاد الى بيته فقال لي : 
أدغي لي ريعول اللة قبضيت الى الرسول فدعوقه لجاع بيت صديقه ان بكر فإنكحه ضاقشة و في 
يومئذ بنت ست سنين أو سبع وكان صداقها خمسمائة درهم " (الطبري ,»١717- ١7517‏ السمط 
ا 6264 الأصابة 0 (بنت الشاطئ : المصدر نفسه » ص ١ا).‏ 

اهن 5 لا 
7 هناك مصادر شيعية على الأخص تشير الى ان النبي تزوج عائشة ثم حفصة ليضمن لنفسه 
صداقة أبي بكر وعمر. 


تقولين : إنها عشيدة اللة . اليس كذلك ؟ 


ولكن الكارثة التي حلت بنا نحن العسلمين بذاث من هناك من 
زواج جائر ... سبقه زواج جائر مثله ... وتلاه زواج على هذا التنمط 
الفاجع الفاجر . ثم اخر . حتى الثاني عشر ... وكان كل زواج يتم 
بأمر اللة ومشيئته ؛ إنها الكارثئة حقا . المسلمات العمياء » الطوق 
في الغنق ؛ القفل على الشفتين : مشيئة اللة والرسول! 


ما رأي سيدتنا الأديبة لو جاء رجحل في العقد السادس أو الخامس 
يعمل قاضيا شرعيا في الأزهر . يخطب طفلتها بنت العاشرة أو 
الثانية عشرة , ولا نقول السابعة ؟ هل ستوافقين يا سيدتنا 
الاديبة ؟ 


حوابيك أخذتاة من كتابك تفسه ..؛.واتت تعلقين على بعض 
المستشرقين . نطلع القراء عليه 

تقول السيدة الأديبة بنت الشاطئ : 

"لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد نحو ألف وثلاثمائة عام من 
ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر والإقليم . ويطيلون القول فيما 
وصفوه بانه (الجمع الغريب بين الزوج الكهل والطفلة الغريرة 
العذراء ) ويقيسون بعين الهوى , زواجا عقد في مكة قبل الهجرة 
» بما يحدث اليوم في الغرب المتحضر . حيث لا تتزوج الفتاة عادة 
قبل سن الخامسة والعشرين وهي سن تعتبر حتي وقتنا هذا 
جد متأخرة في الجزيرة العربية . بل في ريف مصر وأكثر مناطق 
الشرق . وهو ما أدركه مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول : 
"كانت عائشة على صغر سنها نامية ذلك النمو السريع الذي 
تنموة نساء العرب : والذي يسبب لهم الهرم في أواخر السنين 
التي تعقب العشرين ... 

ولكن هذا الزواج شغل بعض المؤرخين لمحمد ... 

نظروا إليه من وجهة نظر المجتمع العصري الذي يعيشون فيه, 
فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك . كان ولا يزال عادة أسيوية . ولم 
يفكروا في أن هذه العادة لا زالت قائمة في شرق أوروبا . وكانت 
طبيعية في اسبانيا والبرتغال إلى سنين قليلة ؛ وإنها ليست غير 


غعافية النور: فى بض المناطق العبلية البفيذة بالولايات 
|| 7 ةّ ا 
لو ترى السيدة (بنت الشاطئ) كيف تنقض نفسها بنفسها . 
عافات وتقاليد عن الماضي ثابى أدييتنا الاقرضها صلينا أهرا من 
اللة محكما . 


ولا يزال المسلمون يتمسكون بكل ما دعا إليه محمد وفعل . فهم 
يبذلون الغالي والنفيس من اجل المثابرة على طريقه المظلمة 
والمخيفة . إلا ان زواجا مثل زواج عائشة من محمد . فلهم منه 
اليوم موقف غيرة عن الماضي ؛ إنهم لا يقبلوتة لبناتهم أبذا : 
وهم على حق في ذلك بينما محمد عندهم هو المعصوم والمنزه 
عن الخطأ والفعل الشنيع بقاى مسعمع تبني لو كنا نحن 
المسلمين نزوج أطفالنا كما تزوجحت عائشة من النبى © 


وليس زواج محمد من عائشة الكارثة الوحيدة التي خلفها لنا 
العي وخلفاؤة الأبران 


لقد اغتصب ( 3]6©0ا10/) محمد ( النبي) الطفلة عائشة ليتخلص 
من العقد النفسية والجنسية التي ألمت به . خلال زواجه من 
خديجة ؛ وبعد وفاتها . وسنحاوك بقدر ما سمحت لنا الظروف من 
جهة والمصادر من جهة أخرى ؛ أن نلقي بعض الأضواء على هذه 
العملية الأفتراسية والأجواء التي رافقتها . 


لا شك أن محمدا تحرر من خديجة ؛ الكابوس - مذ لفظت هذه 
السيدة نفسها . إلا أنه وقع ضحية الشوق إلى فض بكارة والزواج 


(النبي ) المعقد جنسيا لم يفكر في عذراء تكون شابة وناضجة , 
إذ أنه ء وهو الفعفقدىء يختفى الزواج أو ممارسية العنسن مة صبية 
مكتملة . وسيرتبك . حتما . ويضطرب عندما ينظر إلى ردفيها 


73 ص 1-5117 . والمستشرق الذي نشرت بنت الشاطئ قوله هو (.77.181.+1 ,201137) له 
(الرسول - حياة محمد ) في 517 صفحة . أمن في مقدمته بسلامة العقيدة الإسلامية » وضل بعد 
في تفسير الزكاة والجنة والنار والقضاء والقدر (لندن 57)) أنظر "المستشرقون" . الجزء 
الثاني » طبعة ؛ موسعة 48 ودار المعارف بمصر .ء تأليف نجيب العقيقي . 


الكتنزين وصدرها العامر . لأعتقاده بأن مواقعة صبية تضحج بالدفء 
والحياة عمل مستحيل فهو قوية وهو ضعيف . وهي جريئة وهو 
متردد » وهي مطمئنة وهو قلق ممزق العواطف والمشاعر . وإن 
الشعور بالعجز لهو العجز نفسه ؛ بينما الشعور بالقوة هو القوة 


فما الحيلة إذا ؟ 
يجب أن يكون هنالك حل . 


وكي يكون الحل المطلوب , لابد من ضحية ؛ والضحية موجودة ,: 
إنها عائشة بنت أبي بكر الطفلة الببغائية (ؤذاةط]6/) التي لا 
نملك تدوع القبولة والإستسم_ لامر : وقيف] تتسوافر الشيكروظ 
((المحمدية )) جميعها : هي طفلة لم يدخل قلبها الحب : وبيدون 
ارادة (/319 دنا ام/امأ) وبريئة » وضعيفة ٠‏ وليست ذا جسد صارخ 
وفتظلي. .هذا :قفغلا غما للذف ابي بكر والد عاسسية من أضواك 
ونفوذ . لا يستطيع محمد الأستغناء عنها . 


تذكرها محمد جالسة على ركبتيه » تعبث بشعر لحيته , إذ كان 
(الندي) كلما حاء:مترك ضديقة أبي نكر ينادى غائشية كي تقبلدة 
د قترفةقعة رعمهها وذلزلها بذكانت عانقفة نكما ستنائة الأطفال 
“قيالة إلى .ذلك , بالفويرة والطفولة : مغ عانشة الطفلة كان 
محمد يسترجع أيام المراهقة فتنتفض مشاعره المكبوتة . ويحتله 
التتقنوف الى تلك الاسام الغابرةة: ليمزفة الحنيين إلى امدراة لمر 
يعرفها أحد سواه . يدا محمد على فخذي عائشة ؛ على بطنها , 
على صدرها . راس عائشة بين يدي محمد . وجه عائشة 
يتشعل . كذلك وحه محمد . ويسال ( النبي ) نفسه عن 
مشكلته ... فيما عائشة تهيجه وتثيره (©3001005) . 
صورة عائشة الغنجة لم تفارق محمدا . وكيف تفارقه ومعها كان 
يستعيد ثقته بنفسه ومتعته (ع01ا1635(). 
بعد الامل والتفكيو قر مار الدسحه )علي انار تسي هنش فم للد 
عن عقر المتككمة :فى طاقته الحت بية:. ترك هل نويد الخر؟ 
بلى ؛ لقد خل محمد مشكلاتة النفسية كافة , واستعاد فحولقة 
الصحراوية فاخذ يتنقل من امراة إلى اخرى . بعد خديجة وسودة 


وعائشة ؛ تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب */ (حافظة المصحف) 
ثم زينب بنت خزيمة (أمرالفسساكية) 0 00 0 
الركب) '' , ثم زينب بنت جحش (الشريفة الحسناء 7 

حيبي (عقيلة ان النصين 3 ام ا ان 


* أرملة الصحابي الجليل خنيس بن حدافة بن قيس بن عدي السهمي القرشي . هاجر هذا الجليل 
الي الخشة مع التهاجرين الأولين إليها الى قدي :وكليد درك احد . مات في دار الهجرة 
الخطاب تألم لأبنته الشابة فعرضها على أبي بكر فأمسك الأخير ولم يجب. ثم عرضها على 
عثمان بن عفان (لعل اللة قد اختار لحفصة عثمان وهو - تعالى - يعلم أي الرجلين أصلح 
للأرملة ) فاتذر عثمان قائلا "ما أريد أن أتزوج اليوم " وكاد عمر أن ييأس .. لو لم يتلقها محمد 
الذي قال (لعمه ) عمر : "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان " الأستيعاب ١18١1١15‏ » السمط 
الح 

7 هي الأخرى ارملة شهيد من شهداء احد يختلف المؤرخون في زوجها الشهيد : قيل هو عبد 
الله بن جحش ابن عمة الرسول واخو زوجته زينب . (الأصابة 4418 والأستيعاب 185715) . 
وقيل "كانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . ثم خلف عليها شقيقه عبيدة بن 
الحارث (الطبري ,””1١7‏ 7 : وفي رواية ثالثة : "كانت قبل الرسول عند عبيدة بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف » وكانت قبل عبيدة عند جهنم بن عمرو بن الحارث » وهو ابن عمها " ابن 
هشام 5115. 

16 اسمها هند بنت ابي أمية بن المغيرة بن عبد اللة بن عمر بن مخزوم » ارملة أبي سلمة » عبد 
اللة ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللة بن عمر بن مخزوم » الصحابي ذي الهجرتين » ابن عمة 
الرسول : برة بنت عبد المطلب بن هاشم وأخيه من الرضاعة » أرضعتهما ثويبية » مولاة أبي 
لهب . كما مر معنا . 

"” حكاية هذه "الشريفة" غريبة » زوجها محمد من مولاه زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب » 
بحجة تحطيم فوارق الطبقات » اذ أن زينب » ابنة عم محمد شريفة أما زيد فعبد . ومحمد على كل 
غيرها . وقد روى عن زواج محمد من هذه الشريفة ما يثير العجب . نقل الطبري "ان الرسول 
جاء يطلب زيدا (وهو يعلم ان زيدا ليس في البيت ) وعلى باب زينب ستر من شعر » فرفعت 
الريح الستر فانكشف عنها وهي في حجرتها حاسرة » فوقع اعجابها في قلب الرسول صلعم " 
ان مدخل الكتاب . 

7 هي برة بنت الحارث بن ابي ضرار . وقعت اسيرة اثر حرب بين المسلمين وني الصطلق. 
دخلت منزل محمد تشكوه قائلة "يا رسول اللة » انا بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه » وقد 
أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس . .. فكاتبته على نفسي » 
فجئتك استعينك على أمي " (السيرة ذكالاء )"٠‏ ولما كانت الأسيرة (جويرية) ذات جمال باهر 
وخلاب » (أقضى عنها كتابتها) وتزوجها .. بأمر من اللة . (بنت الشاطئ » ص )١5١:4١5١‏ . 
” هي الأخرى اسيرة » يهودية من خيبر . ينتهي نسبها الى هرون أخي موسى » وامها برة بنت 
سموءل . (السيرة 5517 ؟) . تزوجت اولا من فارس قومها وشاعرهم (سلام بن مشكم) ثم خلف 
عليها (كنانة ابن الربيع بن ابي الحقيق ) صاحب حصن (القموص) اعز حصن في خيبر . أمر 
يسحت عل ك3ا تدج و لما حو ء «الشساء :| ابطر لك رو مروت صككة قرف قلح مهمه واتطدهظ. 


تناولها والقى عليها عباءته ... وأخذها الى بيته فتزوجها . (الطبري 4517»: السيرة 55117) . 


. ثم مارية القبطية ( أم إبراهيم ) '". ثم ميمونة بنت الحارث (آخر 
كنات النبي) 43 497 


لقد أخذ بنا الحديث وتشعب . فما ينبغي أن تقولة : في هذا 
الموضوع هو أن محمذا » كما يتضح من خلال تنقلة بين التساء : 
قد حرر نفسه من العقد والأزمات العاطفية التي عاناها . ويعود 
الفضل في ذلك إلى السيدة عائشة (أم المؤمنين) التي وهبها 
والداها ؛ أبو بكر وأم رومان . لمحمد علاجا عظيما فوهبته المرودة 
... والعملقة ( 1510أ61030). 


اللة والجفس والنبوة : 


اللة مع محمد . مع نساء محمد . اللة حق ؛. الحق مع محمد , 
الحق مع نساء محمد . اين الجنس؟ لماذا ارسل المقوقس 
القبطي , مارية وسيرين وذهبا إلى محمد ؟ لماذا ألقى محمد 
عباءته على الأسيرة صفية ؟ لماذا استولى محمد على الأسيرة 


7 هي رملة بنت ابي سفيان » زوجها عبيد اللة بن جحش الأسدي »؛ ابن عمة محمد » اسلم عبيد 
اللة واسلمت معه رملة » وهاجر الى الحبشة » لكن عبيد اللة ارتد الى النصرانية » علم محمد 
بالأمر فكتب الى النجاشي ان يزوجه من ام حبيبة . ولما تم ما أراد عادت رملة الى بيت زوجها 
الجديد - النبي. الطبري 1 الأصابة ج8, السمط 18-7 أنظر مداخل الكتاب. 

' هي مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم مسيحية رومية » ارسلها المقوقس (عظيم القبط ) هي 
وأختها (سيرين) هدية الى محمد وول في ردت إقد كنت اعنم إن لديا جد يعني ٠‏ وكدت للد 
انه يخرج بالشام » وهناك كان مخرج الأنبياء » فأراه قد خرج من ارض العرب .. ولكن القبط لا 
تطاوعني » وأنا اضن بملكي فلن أفارقه ..) .. فأتخذ محمد من مارية زوجة .. ووهب سيرين الى 
شاعره حسان بن ثابت . الطبري 8517, السمط .وقد انجبت مارية لمحمد ولدا غلاما دعاه 
"ابراهيم" مات في عامه الثاني . انظر مدخل الكتاب. 
هي برة بنت الحارث بن حزن الهلالية المضرية . كانت ارملة في السادسة والعشرين من 
عمرها . زوجها الذي مات عنها هو ابورهم بن عبد العزى العامرى . تزوجها محمد عندما عاد 
الى مكة , سماها ميموناة !ل كاق زر اجاءهنها نمذاببية كول مكلا» الأرل مر ومقة سبع سين , 
السيرة515 ١‏ . الطبري .1١117‏ 
5 ويقال أيضا ان اثنتين لم يدخل بهما محمد : اسماء بنت النعمان الكندية » تزوجها فوجد فيها 
بياس + إلا تغرف ما هر هذا الياض .نان هو يراكن ببق فكذيها “مرض ماني + اد البرصن؟ ) 
فمتعها وردها الى اهلها » وعمرة بنت يزيد الكلابية » وكانت حديثة عهد بكفر » فلما قدمت على 
رسول اللة استعاذت من رسول اللة » (وربما الفته عاجزا جنسيا أو في حالة تشبه العجز ) ن فقال 
رسول اللة : "منيع عائذ باللة " فردها الى اهلها . ويقال : ان التي استعاذات من رسول اللة كندية 
بنت عم لأسماء بنت النعمان . 
ويقال ان رسول اللة دعاها فقالت : اننا قوم نؤتي ولا نأتي » فردها رسول اللة الى اهلها . (ابن 
هشام » مختصرة » ص 215) . 


جويرية وتزوجها ؟ لماذا يكتب النبي إلى النجاشر يطلب منه أن 
يزوحه على ام حبيبة ؟ 


ألأن اللة قد شاء ذلك . أم هي مشيئة الجنس ... (الشبق) الذي 
فلت من بين القيود والعقد ؟ 


يظهر أن النبي كان ينادي بانتهاء عهد الكبت والقهر عند الرجل 
وسيادة الغريزة الحيوية على العقل ؛ ويدعو إلى إحياء قدرات 
الإنسان الخيالية في مقابل قدراته المنطقية . ويبجعل من 
الأستمتاع بالحب والجمال هدفا أسمى لحياة الإنسان . 


إفكوواء معنن فند | الفسدة ميق" اننا ع عله الزن يكو 
اتناس لعن ون لق قريرت ما كوف" الداقىي: الى إزالة 
القيود والتحريمات عن الجنس , والمطالب بسيادة الجنس , إذ 
هو يحصر الطبيعة الإنسانية في البعد الجنسي الشبق *" 


والذي يثير العجب هو ادعاء المؤرخين أن ليس في حياة محمد 
منذ نشأته وحتى نهاية عقده الرابع . حوادث اجتماعية تستدعي 
البحث والاستفسار سوىف زواجه من خديجة 2 وإعلانه نفسه 
رسول من اللة . فالأمور عند هؤلاء المؤرخين حدثت فجأة : 
وحميعن اللةتترله على كمد والداس في اعمالهم مد تعلو 
وفي قضاياهم لاهون . مثل البرق الخاطف كانت تأتيه الأوامر من 


عند اللة . 


أمره اللة أن يتزوج من خديجة ففعل بما أمر . أنزل عليه الإسلام 
ودعاه أن يبلغ الناس ... فأسلم ويلغ . كذلك أمره بالزواج من 
عشر نساء وطفلة ؛ بعد خديجة . فنفذ الرسول الأوامر . كلا في 
وقته . مطيعا من غير تزمر أو تأفف . وأنى له أن يتأفف أو يعتذر 
.... وهو الرسول الذي (بعثة اللة رحمة للعالمين ) ؟! 


0 هربرت ماركيوز ع15اء2/121 116166116 فيلسوف امريكي من اصل يهودي الماني -١/854(‏ 
) .دعا الى احداث تغييرات ثورية في المؤسسات الأجتماعية . 

3 . قيس هادي احمد اسان المماصسن عنة هيروك هار عيوز + المؤنفة الكرتدة اللاو نات 
والنكى ' . طيقة اولن :1ض 2 


مسلمات ( 5ع]0013أ205). مسلمات . جدار ضخم يقف بين 
الإنسان ونبالة حسه وشعوره . يفرض عليك ان تصدق . ويفرض 
عليك أن تقبع آمنا مطمئنا . 


فهذا . مثلا . الأستاذ أحمد السيد يردد ما قاله ويقوله المؤرخون : 
"وقد سارت حياة هذا الناشئ (محمد) سيرة عادية فمرت عليه 
السنون وتوالت الأعوام بدون حادث اجتماعي يلفت النظر, 
وأقصى ما روي أنه سافر في بعض رحلات القوافل إلى الشام 
حينا وإلى اليمن حينا آخر . وانتهى به المطاف بزواج السيدة 
خديجة بنت خويلد وهي من فضليات نساء قريش واغناهن . 
فعاش معها في خفض من العيش ؛ ورزق منها البنون (هكذا 
وردت ) والبنات مات بعضهم كما يموت الابناء وعاش البعض كما 
يعيش الأبناء " 81 


نحن لا نطالب بنبي يختلف عن الناس ما دام إنسانا . وإنما 
نظالت بالكتيفه فن: اجدات تلك المرحلة من حياة محمد ::التئ لا 
بزالععامضصة:. 


ويقول أحمد السيد ايضا : 

" وهكذا انقضى شباب سيدنا محمد وولى واشرف علي نهاية 
العقد الرايع من عمره دون ان يبدو من امره شيء خارق او خارج 
عن المالوف في قومه إلا اشتهاره بالصدق والأمانة ومعنى ذلك 
أن المطالع لسيرة سيدنا محمد يجد نفسه إزاء شخص ل١‏ يكاد 
يسجل له التاريخ حدثا هاما . والطابع الذي يميز حياته أنه لم 
ينشغل بطلب العلم كبقية مواطنية . إلا النادر القليل منهم . فهم 
شعب امي ل١‏ يقرا ولا يكتب " 


هذا الأصرار على أمية محمد لا يخدم مصلحة الإنسان بل يخذلها 
هده . نكن تزمننات للا مان يظافقة لق اظلق لها العتات: ليث 
بالمفخراف. ومحقة علي بك حال الور عون قفون عا بيه رانك رقن 
الناس ٠‏ واتهًا فى يلد اشتفرت بالتجارة وحركة المواصلات: والتقل 


“ أحمد السيد المصدر السابق ص 17/ا-78,. 


ومكمة قن أن تنك التيلاه. الغظلينية و العريشة وا دن وو اك 
السجمياذة الدينية والتجادية : وضاحية الوه النيف غلبيف اللوجحنات 
العزبية كلها + لا اين الكوف !31 الخنوك أو بحورية البتجر: (8دم/41!) 
"”. وليس محمد كفتى غابات أفيرون (00الإ810/6) الإنسان - 
الحيوان . بل هو ابن مدرسة دينية وسياسية واجتماعية ذات 
جذور ضاربة في التاريخ والأرض . 


إليك قصة فتى غابات افيرونف (0مالإع/1م): 


"في أواخر القرن الثامن عشر أثناء ظهور البوادر العلمية الأولى 
لفهم التطور العقلي والإنفعالي للإنسان عثر بعذ القناصة على 
طفل فى الثانية عشرة من العمر . يجوب غابات أفيرون . خارج 
مدينة باريس بفرنسا . وكان الطفل لا يتحرك إلا على يديه 
وقدميه . يطلق أصواتا غير مفهومة تصدر عادة من حيوانات 
المنطقة ؛: ويهاجم بأسنانه وأظافره كل من يقترب منه . عندما 
عرض على فيليب بينيل (اع5أط عمم|اأطط) (هع/ا١-1/871)‏ وهو 
من مشاهير الأطباء النفسيين الفرنسيين . شخص الطفل على 
أنه حالة تخلف عقلي عميق غير قابلة للتحسن . ولكن تلميذه 
إيتار رأى ان شدة التخلف العقلي عند الطفل لم يكن سببها إلا 
انعزاله عن المجتمع الحضاري وحرمانه . وبالتالي . من تكوين 
استجابات اجتماعية يتعلمها الأطفال الآخرون لتعرضهم المستمر 
للمثيرات التي تولدها . ومع أن إيتار نشر ورقتين في سنة ١/١١‏ 
وسنة ١1/١17‏ تعبران عن خيبة أمله الشديدة لإخفاقه في تعليم 
الطفل الأعتماد الكامل على نفسه ., إلا أن الأكاديمية الفرنسية 
للعلوم أجمعت على أن الطفل أظهر تقدما ملحوظا عن الحالة 
التي وجد عليها . فقد تعلم المشي منتصبا وأصبح ينطق كلمات 
بسيطة . ويتعامل مع الأفراد المحيطين به بأسلوب أكثر تحضرا , 
حضل :هذا كله مقع أنه اكات متحلفا عملي] "0 ويقفئ:طفل أفيرون 
على مرتبته الحيوانية . 


بعد هذه القصة نسال : 


7*” وهي في الأنكيزية (241611210) مخلوقة بحرية خرافية لها جسد امرأة وذيل سمكة . 
لمتققتط ألقط عاع7 هط 5ع5001 120 2105حتتتع ]8 , أعتاعط ننة11ام0م م1 5 ملل 1معع م 
(342-343 226 13 .1/7 012عمهلءتزعمط. 8 117) و أأقط ممه 

5 د.الفت حقي : ثقافة الطفل » مجلة عالم الفكر » المجلد العاشر » العدد الثالث » ص ”7ه 


- هل كان محمد أميا فعلا ؟ 
- كيف صار محمد بليغا وخطيبا وزعيما ؟ 


العلم . اذن . لا يؤمن بتلك المسلمات (0013665أ205) الطاغية 
ابن كل ذلك العالم الذي يحيط به 53,. 

"ومنذ أجيال طويلة موغلة في القدم ظهر الكائن الذي يسمى 
الإنسان الحكيم . هذا المخلوقٍ المتأخر في الزمان الذي انجبته 
الكائنات الحية والذي كان لابد أن يسيطر على الأرض ؛ أنه لم 
يكف عن تنمية علاقاته بالعالم الخارحي في نفس الوقت الذي 
اخذ ينتظم في جماعات ظلت تتسع وتتعقد يوما بعد يوم . وإذ 
تعلم ان يقهو القوى المادية وان يهذب غرائزه ويستخدم عقله , 
وإذ خلق الصناعات والتقنيات والعلوم والفنون والفلسفات 
والقوانين والأخلاق بكل أجزائها أخذ يبتعد عن أصوله المتواضعه 
الأولى وظل يمعن عنها بعدا وبعد| " 1 


هل أنقطع محم عن العالم الخارجي ؟ 

كيف صار محمد رسول اللة ؟ 

هل محمد إنسان أم لعبة بيد اللة ؟ 

هل محمد نبي ؛ أم زعيم سياسي ؟ 

((المعجزات الثلاتة )) : اللة والجنس والنبوة .» وكرس نفسه 
((سيد العالمين )) و(( خاتم المرسلين)) ؟ 

من أبن يحاء الأسلام © 

”* "فافنسان يكتسب ممن يحيطونه اكثر العادات والآراء .. ويستقي من اخلاقهم وعاداتهم » ولا 
يستقيم له البقاء الا بمعايشة بيئه اجتماعية رضيها ام لم يرضها وارتضته ام لم ترتضه " (انظر 
روح العروبة تأليف عبد اللطيف شرارة ص 77-77 

” .عمصتمتن1] ,.آ : صوع[ , لمماومج] 


ترجمة إلى العربية الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا » بعنوان "الإنسان " ... منشورات 
عويدات ». الطبعة الأولى )١955(‏ ص .١77‏ 


الأشتاة أحمد السنيد نفسسة:يقول أيضخا بلسحان المؤرحين 
المسلمين جميعا : 

"وفجأة . وفي هذه الفجاءة السر كل السر ء إذا هذا الرحل الذي 
حاوز سن الشباب بحماسته وأوهامه وخيالاته واندفاعاته ودخل 
في مرحلة الرحولة . حيث يسيطر العقل (؟) وتهدا العواطف 
الثائرة (؟) وتبدد الأحلام والأوهام . فيتقبل الحياة والأوضاع كما 
قي : ولكن سيدنا محمذا يشذ عن المألوقف وستن الحياة » فإذا 
به ينقلب في رحولته . بين عشية وضحاها إلى بركان ثائر فوار 
يغلي بالحياة في أرفع مظاهرها : ويرمي بالنار الشرر والحمم ضد 
الأباطيل والفساد والضلال والشرك باللة وعبادة الأصنام التي 
كانت هي دين العرب '*»: ويبشر بالنور نور الإيمان باللة الواحد 
الأحد . الفرد والصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد 
. المنزه عن الحلول والشبيه والجسر " 355 


وشكذا ثم القضاء غكق: المسنتهذاك »من والوقانةن :ذات الإشسارات 
الجريئة الصريحة . وانقرض كل من عندة العلماو بعضه . وجوة 
كريمة غيبها "التاريخ " . فيما برزت وجوه وتالقت اخر . وهي غير 
جديرة بما اعطيت . 


- بحيرا . ذلك الراهب الجليل . صاحب البيان الخطير "إن الجنة 
خلف هذا الجبين (يقصد محمدا ) . فاحفظه من عيون 
الشائنين " '” ماذا حل بديره وكتبه وسجلاته ؟ 

- ورقة بن نوفل . أسقف مكة . سيد حراء . ماذا فعلتم به أيها 
المؤرخون ؟ 


"لم يختل وحده - محمد - في غار حراء . فلقد كان معه : ثويبية 
وحليمة السعدية وأم يمن ٠‏ وأبو ذؤيب , وجميع الفتيان الذين 
تراكض معهم في البادية حول الخيام وفي رعاية الأغنام (....) 


'” نسي الأستاذ أحمد السيد أن من العرب من كان يدين باليهودية وان فريقا آخر كان يدين 
بالنصرانية » وان فريقا ثالثا كان يؤمن بوحدانية اللة دون ان يعتقد بأي دين سوى الوثنية . وقد 
قال الأستاذ خزعل الماجدي : ((... والتوحيد لم يبدأ بالأسلام ولكنه انتهى بالأسلام )) (مجلة آفاق 
غريئة + المضدر السايق ضن 51), 

أحمد السيد : المصدر السابق ص 728. 

5 قالها بحيرا ل (أبو طالب) وكان محمد في الثانية عشرة من عمره . انظر "محمد شاطئ 
وسحاب * كثانى .. العضبدن اسايق كن 31 


وكان معه ميسرة وجميع الغلمان الذين كانوا يقطعون أوصالهم 
على دروب القوافل " *" 


نحن أيضا نقول : كذلك . إلا أننا نحاول أن نذهب أعمق مما 
تقولون . ندعو إلى الأستقراء (1500600 ) والأستنتاج 
(06100ال©2) . نطالب بإعادة النظر في كل ما كتب ؛ وما ادعاه 
المحدثون . والمقربون من محمد وصحبه وآل بيته . الحقيقة ملك 
الجميع . الحقيقة ليست ناقة ولا امرأة . ولا هي بئر نفط . سيرة 
محمد . الرحل الذي غير وجه التاريخ . في هذه المنطقة من 
الغالمرء ليست كما صنعوا ودبجوا فخسب: بل هدي تراث عظيم . 
شارك في صناعته رجال مخلصون : سخروا علمهم وكفاءتهم 
وثقافتهم ومعرفتهم : وإمكاناتهم كافة في سبيل إظهار دين جديد 
: إما ليوحدوا تلك المذاهب والمعتقذات. التي تعددت بتسنبب 
الخلافات الدائرة بين رؤساء هذه المذاهب وساداتها . وغما 
ليخلقوا قوة جديدة قادرة على حسم الصراع العقائدي . الذي 
تحول ؛ ياللأسف , مجازر ومذابح ونكبات وتهجيرا وتدميرا . وإذا 
الإسلام مجموعة روافد .» شرقية وغربية . جنوبية وشمالية , 
انطلقت من منابعها هدارة : إثر اضطهادات غاشمة , وأحكام 
تفكسفية ٠‏ وتذابير جائزة ظالمة : فقضبت في.مكة "أمر القرفق" : 
البلد المئاسب : والملاتم: أرضا وؤشعبا ومناخا: 
شمس مكة تغلغلت بين الرمال في خيوطها من كل مكان ولون 
فيها من ابراهيم وجميع الفرق اليهودية . فيها من تقاليد المجوس 
وعاداتهم وعباداتهم . من الخرمندية مذهب التناسخ والحلول . 
من المسخية المعتقدة بانمساخ النور إلى ظلمة . من الزردشتية 
مذهب القوة والتفوق . من الساسانية والثنوية . المنادية بأزلية 
النور والظلمة . من المانوية التي تجمع بين النصرانية والمجوسية 
. من الأشتراكية المزدكية المتطرفة . ومن الكينونية التي ترى أن 
أصول الخلق وقواعده ترتكز على النار والأرض والماء : 


وى حيوطظ :تلك التتمشن (تمسن مكلة) أنضا من النضراتية 
(المسيحية اليهودية) القائلة بان يسوع هو مخلص زمني وكا جاء 
إلا ليكون ملكا على اليهود . ومن النيوستيكية التي هتفت تقول : 

"المخلص منبثق من الروح وهو غير المسيح الإنسان" من 5 


* كتاني : المصدر نفسه ص .١78‏ 


آريوس . الأسقف الخطيب الذي نادى بملء صوته : "الأبن هو دون 
الآب" . ومن النسطورييم والملكانيين والسريان "المستقيمين". 

كم حملت خيوط تلك الشمس من غبار المعارك العقائدية التق 
بندات بين أنطاكية والأسكندرية نَ وظلت تتصاعد حتى دخلت 
القسطنطينية . ثم ضمت جميع البلدان والمناطق آنذاك احتدمت 
المناقشات ( الميتافيزيقية ) (البيزنطية). 

فريق صاح : أشرق النور على جسد المسيح وهو مغاير لأتحاد 
الكلمة . وفريق آخر رد يقول : لقد استحالت الكلمة إلى لحم ودم 
فصار الإله هو بالذات المسيح “. 

على "أن المكر لذ نيما من في قت سوبلا عن التروق 
الموضوعية - الإجتماعية والسياسية - التي يكون هذا الفكر 
نفسه استجابة لها ومحاولة للتصدي لها تغييرا أو تأييد| "51 


من مكة كان محمد يتطلع إلى بلاد فارس وسوريا والحبشة ومصر 
فأدهشته المجادلات الحامية التي شغلت الملوك والأساقفة 
والشعوب . هاله الأمر . فأنطلق يبحث عن مصادرها وأهدافها , 
يدفهه حب الأطلاع والحرمان ؛ واليتم ؛ والأغتراب . فكان ن 
الطبيعي أن يهتدي إلى من عنده الجواب على تساؤلاته ... إذ 
داك وعد عيية على الطريني فعرير علكن الستي فحت قطاة 
الشوق إلى المجد والعظمة والسيادة . بعد أن استقر في بيت 
خديجة ونعم بمالها وتجارتها وجاهها فشعر ببعض التناسق او 
التازر (0101923161010 -0)) . وهو من هو . ابن قريش القابضة على 
تاريخ الجزيرة وقلبها وحياتها . ولما كانت المسيرة محفوفة 
بالمصاعب ومحاطة بالأسرار العميقة تغير سلوك الفتى الامتفيهن ؛ 
إذ تفاعلت فيه التناقضات تخالطها الأحلام والأمنيات . فكما 
المريض الذي يعالج بالصدمات الكهربائية . كان محمد في علاقاته 
مع عمه أبو طالب وأشراف مكة وصغارها ٠.‏ وربما مع خديجة أيضا : 
هذا الفتى التغييري (]01715]ناا0/اع؟1) حرم - قبل زواجه من 
خديجة - من النوم الآمن والأستقرار والطمأنينة ... مما أثار 
مخاوف العم ابو طالب وأربكه ... حيث كان هلع سكلور هذا الأمر 
وصعويته والمتاعب التي ستنجم عنه . فما يصبو إليه الفتى 
محمد هو في نظر ابو طالب محال ... لا يتعدى الحلم . 


7” كتاني المصدر السابق ».ص ,١١5 ١١5‏ 
56 د. نصر حامد ابو زيد : الأتجاه العقلي في التفسير ص ١١‏ 


هذه المرحلة الدقيقة ؛ الغاية في الدقة . المتشابكة خيوطها , 
المعقدة خلاياها ووحداتها وحزتياتها + استائرت :بالقسم الأكير من 


على افتدادذ أربعين عاما من التكتم والحذر والدرس والتضميم 
والأتصالات السرية ؛ والتفكير ؛ والتأمل والتمحيص ؛ والتأليف 
والبناء والتربحمة والمراجعات : والتطبيق والتدريب ». والتعليم 
والنقد والغريلة والتحليل ظل محمد وجماعة من (الراسخين في 
العلم) : والذين عندهم علم الكتاب . وعلم الغيب ؛ والإبل العديدة 

في داب عظيم . .. فكانهم في عالم مستقل . ولما تم لهم ما 
أرادوا ... أعلنوا ساعة الصفر ... فانطلق محمد يبشر الناس ؛ بما 
سمع وقراأ ودرس وحفظ ؛ ولكن باسم اللة . وبأمر منه . فهو ليس 
إلا رسولا من رب العالمين ؛ بعثه نبيا ومبشرا ونذيرا وههدى 
ورحمة للذين يؤمنون . 


اسيفينة" اللقبهى سقية التحاة:: بوصذاك لذركن للش قي 
الجزيرة . صورة واضحة بارزة . مفهوم اللة وصل إلى هناك غير 
محدد ؛ المتكيون على الدرس قرروا الغيور إلى عقول أهل الكزدرة 
على (سفية إللة )نب إذ لذ بحلة لمم الثها: 


اللة . إذن . قضية . مشكلة. "تركة" تثير النزاعات . تفرق بين 
الربحجل وزوحته . والأب وابنه 05 واخيه . عاصفة تان أن ترك 
الناس في مأمن وطيب عيس وسلام . 

ازمة ضمير . هلوسة . جنون . شذوذ . ادعاء . غرابة . مجد . 
اللة الذف له" الضفات حميعها . غير مكدوة , يرق ولا يرك . عقف 
غن العالمين . مالك السموات والارضين. ‏ هيو الثور والنار . العنة 
والححيض.» الحق والباطل. الكير والشر وروت الفتهر ورت القت : 
زب الضعيق ورب القوق . كلق الا بان والحيواث والححر والتيات 
ليسجذوا له . 


"ياأيّهَا الناس اعبدوا ربكم الّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينِ مِن فَبْلِدُم لَعَلّكُم 
سذوت(1؟)الذف خعل لكم الارض قراشا والسهاء يناء وأدرل :فين 


السَِماء مَءَ فَأَخْرَجٍ يه مِن الثَّمَرَاتِ رزقًا لَكُممْ قلا تَجْعَلُوا لِلّه أندادًا 
وأنتم تعلمون" /91 


المؤسسة الملكية الإلهية : 


اللة هذا موضوع يجب حسمه . ولكن كيف ؟ "الأساتذة " فرضوا 
الإستسلام والإيمان المطمتئن والعبادة المطلقة والطاعة .. 
العمياء . وإن ذلك ليس بعزيز . 


"أساتذة مكة هيأوا لدينهم الجيد حميع أسباب التجاح : أسسوا 
شركة إلهية . خديجة . امراة محمد . الثرية ... تدعم المشروع 
بما لديها من نفوذ وسلطان . تسهل للزوج ... الأمين ... الحبيب 
... الشريك ... الوصول إلى أثرياء مكة . سكان الحي الراقي . 
تجار مكة وساداتها سيتسامحون بطلب من خديجة ... ويصرفون 
النظر عما سيحدث ؛ تاركين المجال لأبن قريش . 


لليهوذ أنبياء . للمسيحيين تبي وقديسوتن : مكة إذن + يجب أن 
يكون لها نبي . كان هذا شعار "الشركة الإلهية " الذي رفعته 
غاليا:لقرلا ؟! محمد لن يضر يمضالج الا نرياة.؛ إلى متى جتيقى 
اعون اماع > فجللود هن لسرن أن مكب هما ند 5 العيورب 
إلى صف الأمم والشعوب العظيمة . لن يبقى اليهود والنصارى 
يفخروت علينا . هكذا سيفول أثرياة مكة وتحارها ::. قال "الأسائذة 
"دوف ها قوقة ممتدمين (الديى العييف) : مكةاجقاوم محم ؟ 
فكة لهرتقاوم مكمددا ب العلافنات تتحسينيق يوهنا قيوما مرقفة 
الاجلام نسي . طفاةفكة لين قروا محمم | . فال خدرحة: 
وسيادة قريش ؛ وغيرة الجزيرة من اليهود والنصارى . فشلت 
المؤامرة على محمد . كل شيء مدروس و "كل في حسبان ”" 


ثمرة اربعين سنة من التشاور والتعاون والتفاهم والدرس 
والتخطيط يحب أن كوث حي الغالة . فالذين لين وحدة: النؤاعي 
إلى ظهور الخركة الإاسلامية . أمن يذلك سيكان مكة والفديتة 
وصدقته القبائل العربية “". فشهدت هذه الحركة إقبالا ملحوظا : 


””" البقرة 5٠١‏ ”7 
* يقول الأستاذ محمود شاكر : "هذا المجتمع (يقصد مجتمع مكة والجزيرة ) كان بأشد الحاجة 
إلى نبي يأخذ بيده نحو الخير ويهديه السبيل » »كما كان العالم كله بحاجة إلى رسول يعيده إلى 
الحق بعدما لعبت أهواء الجاهلية فيه فعاش بحالة من البؤس وكانت الديانات السماوية قد حرفت 


مكن لها الأنتصار السريع على أعدائها . من الفرس واليهود 
والبيزنطيين . الذين كانوا في وضع لا يحسدون عليه . 


هذه المرحلة الهامة من تاريخ محمد يأبى المؤرخون كشفها 
واطلاع الناس عليها ؟! 


فجأة نزل اللة في الجزيرة واختار محمدا ابن الأربعين سنة من 
بين الناس . ولقنه ما شاء له أن يلقنه . وهو الأمي حسبما زعموا 
ويزعمون ؟! 


وفجأة احتل الإسلام مكانته عند عرب الجزيرة وإذا محمد (الرسول 
العظيم ) . و (خاتم الأنبياء ) يهدد الملوك والباطرة . ويطالبهم 
بالدخول في الإسلام . وان لم يستجيبوا فهو لهم بالمرصاد , 
ودخل المسلمون في الحرب مع اليهود والفرس والرومان : 
فانهزمت الجيوش المؤلفة أمام قلة من البدو اتخذوا من الإسلام 
متغطفا خديندا في جياتهم الأقتصادية : ومعبرا لى أقاليم ذات 
طبيعة غنية في خيراتها » وجمال ومناخات صحية مفيدة . 


فاليزوع نمكم لعولقدوالمتعدة ولعيو لسن :مر ا لوتعو فلن 
التجازة والتعارء وبرع الجرير البعدي والتيسية الأنيق: وظيينات 
الشام (من نين وأعناب وفواكه لم ينبت منها في الجزيرة أي نبت 
) في أسواق مكة , وحركة البيع والشراء والخيول المطهمة والإبل 
المحملة والاثرياء القادمين من هنا وهناك وهنالك يجوبون 
الاسوا قي علدوق لمر كش نانة والح ليان تمهاد كزباء- 


وحرك الإسلام . عند ذلك البدوي الغارق في طبيعته المألوفة 
معنوياته فثار على الجوع . الذي طالما أكل من أعصابه وعلى 
الكبت , والظلم ؛ والفوارق الطبقية التي بلغت حدا لا يطاق , 
فكان هذا الثائر . المتمرد . هو القوي . فيما انحدر اولئك الذين لم 
تحمهم لا امتيازاتهم ولا أموالهم من الخطر الذي باغتهم فجعلهم 
أذلة بعد أن كانوا هم الحاكمين والمتنفذين وذوي العزة والجلالة 
والجبروت . 


كوو عانة لقنن يعدي اتانحة ها ليا وه نا كان بر ونال مكف ين عفد اند هيه العلاة 


والسلام " (التاريخ الإسلامي - الجزء الأول - المكتب الإسلامي » ص 18) 


الأبمات العطلق بالمصيور العربى عمسم كان هو ذلك اناكم الضف 


حطم السيفف والفياك والرماج , يدك عووتنا ع عقر تبسادا, وأقام 
دولة جديدة ... دعيت (الدولة الإسلامية) 


لفاذا ذغا مهتدسوق (الدذين الحتيف ) الى الإيفاتن المظلق 
والتسليم بما (أنزل على محمد ) ؟ 

من المؤكد أن (أساتذة ) مكة . أصحاب (الشركة الإلهية) كانوا 
اعرف الناس بعقلية البدوي . وبما يحب ذاك الإنسان الباحث عن 
الماء والمرعى , المستعد دائما وأبدا للقتال القبلي ؛ لمبارزة ابن 
قبيلدة ” ', وبما يؤتر فيه ويحرك عواطفه ٠‏ ويفرحه ويطمتن إليه ؛ 
وعلى هذا الأساس كان لا بد لهم من إعلان كر جيم 
محمد رسولا من اللة » "فمن أحبه أحب اللة " , " من أطاعه 
أطاع اللة " : و "من تصرة نصر اللة " ؛ فإذا المتوف جد في ذلك 
التدبير (اللائق ) و(المعقول) ما يلائم أهواءه ؛: وأهدافه . وينسجم 
مع استعداداته الذهنية والنفسية والروحية والإجتماعية 
والسياسية والأقتصادية . رأيناه يدخل في الإسلام كما لو كان 
يدخل هنزلك شيخ قبيلته : إذ لآ تكلف : ولا شروط : ولا واحبات ... 
ما عدا بعض الطقوس ... التي تعلمها . فيما بعد . فارتاح لهذا 
الدين الجديد السهل '' . الذي لا يتمسك إلا بكلمات . بقدر ما 
وحد فيه مشجعا له على الغزو والفتح مما حقق مكاسب وأهدفا 
طالما سعت إليها (المؤسسسة المكية الإلهية ) . 


فين الضهراء” 


والبدوي لم يتخذ من الإسلام دينا . بل هو اتخذه قوة جديدة , 
توازي تطلعاته وأماله وأمانيه . وجزيرة العرب قد بقيت بدون نبي 


”” وكتب الأستاذ محمود شاكر يقول : "كان اكثر السكان في البوادي يحيون حياة الرعي والبداوة 
؛ ويتنقلون باستمرار بحثا عن الماء والرعي » ولا يجدون مجالا للأستقرار والراحة » وحيث 
وجدوا ما يسعون اليه ضربوا خيامهم وأخذوا يفتشون عن مكان سواه » وكثيرا ما يحصل التنازع 
بين القبائل على احدى البقاع التي تتوفر فيها المراعي او عرفت بوجود المياه فيها » ولكل قبيلة 
منازلها المعروفة وبقاعها المحدودة لا تتعداها وتقوم الحروب بين هذه القبائل » وقد تستمر 
السنوات ويكون السبب تافها لدرجة » وتقوم حياة هؤلاء السكان على تربية الماشية وما تنتجه من 
البان ولحوم واصواف », واقتصرت بيوتهم على الخيام لسهولة نقلها معهم حيثما رحلوا وسهولة 
اقتلاعها وضرييها حيثها بحلوا '" (التاريث الإسبلامي + ١‏ ص 37م 

0 كل من شهد ان لا اله الا اللة » وان محمدا رسول اللة عد مسلما مؤمنا . 


أكثر من +8 غامر: ذون رشنول منذ أيام شتفيب ''اعليه 
السلام عام 5٠٠‏ قبل الهجرة وحتى بعثة الرسول (ص) عام ؟١‏ 
قل الوجزة وليه] كان رعنة مهيح بن قبت اللنة علية أفضل 
السلام على فترة من الرسل , وكان الناس قد غيروا كثيرا وبدلوا 
, فأشركوا باللة وعبدوا الأصنام وارتكبوا المحرمات وفعلوا المنكرات 
وظلموا أنفسهم وظلموا الناس ٠‏ وما انتشر في البلاد من عقائد 


نصرانية ويهودية لم تفعل شيئا لأن أتباعها قد حرفوا ما جاء به 
[١5 :‏ 
من صفاء . 


لكن البدوي لا يطيق (الصفاء الديني) حيث انه لا يتقبل الفلسفة 
ولا المنطق . ولا اللاهوت . فلو أن الإسلام جاءه عبر (اللاهوت أو 
الصفاء ) أو الفلسفة . لرفضه حتما ٠‏ رفضا قاطعا ٠‏ وولى بعيدا 
قرونا عدة ؛ وربما 0 هكذا أبذا دون ات يعتى كلامنا هنذا ان 
البدوي هو على خطأ أو ان الفلاسفة والمنطقيين هم على حق. 


لنا في (ابن الصلاح الشهرزوري) *'' دليل قاطع على ما نقول . 


سئل الإمام الشهرزوري (ولعله سأل نفسه ) : هل الشارع قد 
أباح الأشتغال بالمنطق تعلما أو تعليما ؟ وهل يجوز أن تستعمل 
الأصطلاحات: المنظقية في ائيات: الأحكام الشرعية ؟:وماذا نحت 


على ولي الأمر فعله بإزاء شخص من أهل الفلسفة معروف 
بتعليمها والتصنيف فيها . وهو مدرس في مدرسة من المدارس 


'"! شعيب : من انبياء اللة العرب في ارض مدين . ورد ذكره في عدة سور من القرآن . تحتفل 


الطائفة الدرزية مرة كل عام بعيد مولده . له جبل في اليمن ام من جبال السراة » يعرف 
محليا باسم (حضور النبي شعيب) عليه قبره » تقام فيه اعياد يوم عرفات . 
0 مص داكر امون السابق . 

و لأفويني العادس ايصنا مو كف مو الناسفة و التطدق بو لاذ موه انه الى كدسديه وهف 
البدوي منها . يؤكد ذلك قول ماري كنجزلي (عملت بالتبشير في غرب افريقيا ) والذي نصه : 
(ان الإسلام يهيئ للرجل الأفريقي العادي طريقا للأستقامة والفضيلة بأوضح وأسهل مما تقدمه له 
المسيحية ) . (أحمد ابو زيد : الأسلام المناضل » مجلة عالم الفكر ؛ المجلد الحادي عشر » العدد 
الأول ص )١5١5‏ . فالأفريقي العادي مثله مثل البدوي فيما يختص بالشؤون الفكرية والقضايا 
الفلسفية والعقائدية » وهو يبتعد عنها لأنها » » في نظره » معقدة لا تستحق الأهتمام . وهذا هو سبب 
اقباله على الأسلام وتمسكه به » والمعروف ان المؤمن العادي يحب عقيدته اكثر مما يعرف عنها 


04 امام من أكبر ائمة الحديث (عند السنة) توفى سنة 5517 هجرية. 


الغاهة ؟ فافدىئ الإفامز اتن الصلاة الت ورؤورف تتعريم الفلشسقة 
والمنطق . قال: 


"الفلسفة أس السفه والأنحلال . ومادة الحيرة والضلاك . ومثار 
الزيغ والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة 
المطهرة : المؤيدة بالحجج الظهرة والبراهين الباهرة . ومن تلبس 
بها تعليما وتعلما قارنه الخذلان والحرمان . واستحوذ عليه 
الشيطان . واي فن اخزى من فن يعمي صاحبه ويظلم قلبه عن 
نبوة نبينا محمد (صلعم) كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره 
غافل مع انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة . حتى لقد 
انتدب بعض العماء لأستقصائها فجمع منها ألف معجزة ؛ وعددناه 
مقصرا . إذ هي فوق ذلك بأضعاف لا تحصى .. 

وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة فمدكل: الشر فحوى :ولمننن 
الأشتغال به مما أباحه الشارع . ولا استباحه أحد من الصحابة 
التابعين والأئمة المجتهدين . والسلف الصالح ... فالواإجب على 
السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء الخاسيم ويبخرجهم 
عن المدارس ؛ ويبعدهم ويعاقب على الأشتغال بفنهم ؛ ويعرض 
من ظهر عنه اعتقاد عقائد الفلسفة على السيف أو الإسلاه ٠١5"‏ 


والبدوي خصم طبيعي للفلسفة والمنطق ؛ مثلما هو حليف 
طبيعي للعاطفة والشعر . والحرب والقنص, والفخر والمديح 
والصداقة , والثأر : وما إلى هنالك عادات وتقاليد تبرز الصفات التي 
يرتاح إليها ويسعد بها . وتحتفظ بكل ما هو نقيض للذي يشغل 
الفكر . ويجهد العقل ويروضه . 


وتلك أمور حاكاها الإسلام بلغة معلومة لدى البدوي . هي ( لغة 
غَرَت النتعفال: التجاري والتستاستف والققاقي: والأدنيئ: والديتي ) : 
فلا عجب إن هو (البدوي) استقبل الإسلام . بسهولة وبساطة , 
ولا عجب أيضا إن عد الإسلام . حزب قريش - عرب الشمال , 
ودين الصحراء .» دين العرب (القويم ) ؛. والقران دعي (كتاب اللة 
المبين ) . فاللغة العربية الشمالية أرقى اللغات المجاورة ثقافة 
وأدبا » وأغزر مفردات . وأدق قواعد ؛. فضلا عن (نفوذ الناطقين 


7 موقف أهل السنة القدماء بازاء علوم الأوائل : بحث كتبه اجنتس جولدتسير ترجمه الدكتور 
عبد الرحمن بدوي ونشره في كتابه (التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) (ط؛) » وكالة 
المطبوعات , الكويت » دار القلم بيروت . ض ١5١-١7٠0‏ . ذكره الأستاذ الحداد في (مدخل إلى 
االحوار الإسلامي المسيحي ) » المطبعة البوليسية 05 ص1. 


بها) و(الظروف التي كانت ملائمة للتغلب اللغوي وعونا للغة 
الشهاك على اقة الحدوي. )1 


إسلام أب بكر والتجار النابهين : 


لو كنا سنبحث في إسلام أبي بكر بن أبي قحافة صديق محمد 
ووالد زوجته عائشة وخليفته الأول مثلا . لما عثرنا على ما يشير 
إلى محاولة إقناع من محمد لأبي بكر - التاجر - بالإسلام , 
العقيدة والدين . فأبو بكر استجاب على الفور . مثلما يقول محمد 
نفسه (ما دعوت أحدا إلى افسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ١"!‏ 
ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر ابن أبي قحافة ما عكم عنه 
حين ذكر له وما تردد فيه ) "'' 


ومعنى ذلك أن ابا بكر كان على علم مسبق بالدعوة إذ هو من 


وتروي السيرة أن ابا بكر . الذي كان رجلا مألفا لقومه محببا , 
سهلا . وكان انسب قريش لقريش , واعلم قريش بها . وبما كان 
فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف ؛ وكان رجالك 
قومه يأتونه ويالفونه لغير واحد من الأمر : لعلمه وتجارته وحسن 
مجالسته والذي كان " من اغنياء قريش وؤيسكن حيا من أرقى 
أحياء مكة حيث تعيش خديجة بنت خويلد والتجار النابهون الذين 
تذهب تجارتهم في رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام وإلى 
اليمن " "'' قد دعا هو أيضا إلى الإسلام من يثق به من قومه 
فاسلم بدعاثه : عثمان بن عفان , والزبير بن عوام لن خويلد وعبد 
الرحمن بن عوف . وسعد بن ابي وقاص . وطلحة بن عبيد اللة : 
ودعوا السابقون الذين لهم عند ربهم مكانة يحسدون عليها حتى 
من الملائكة 


كم يثير التساؤل هذا التقرير ؟ 


106 كخلة كركف : 


07 سيرة ابن هاشم » دار الريحاني ص ١١١‏ 
© محمود الشلبي : حياة أبي بكر » دار الجيل » الطبعة الأولى )١591/4(‏ ص7١‏ . 


عدهان بوضصية من انرق انرراء و1 يدخلون الإسلام دين طبقة 
الأذلة بالسوولة ععماء. المتافقية» الواضحة:: الصحيحة , 
استقيله يها البذوي الفقير الذليل ؟! 

أليس هذا برهانا آخر على أن الإسلام من هندسة ووضع أساتذة 
مكة شكات الجحى. الراقى؟ 

عثمان لم يخف على ماله وتجارته من الدين الجديد ؟ 

أتراه كان يعلةز أنة سيكون الخليفة الثالث بعد أبي بكر وقف ؟ 
(النبي) يقول : "الناس معادن . خيارهم في الجاهلية . خيارهم 
في الإسلام» إذ| فقوو[ " ١١“‏ .قمن كان :ممبازا فى حاهليثة ذهو 
ممتاز في إسلامه . ومن كان ضعيفا في جاهليته فهو ضعيف في 
إسلافة . وقن كات يكن حي النانيين قبل الاسلام فمة اقرب 
إلى اللة ورسوله . ومسكنه في حي اللة والرسول والملائكة . 


لا نريد الإطالة . سنكتفي بقصة إسلام عمر بن الخطاب . لما فيها 
من أضواء كاشفة ومعلومات قيمة وحقائق دامغة . إن دلت على 
شيء : فإنما تذل على أت الغلبة كانت للسياسة وليس للذين : 
اليكم قصة إسلام عمرء كما وردت في سير ابن هاشم . 

"حدثني عبد الرحمن بن الحرث عن عبد العزيز بن عبد اللة . عن 
أمه ام عبد اللة بنت أبي حشمة قالت : واللة إنا لنترحل إلى 
أرض الحبشة ؛ وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا . إذ أقبل عمر 
بن الخطاب حتى وقف علي ؛ وهو على شركه ؛ وكنا نلقى منه 
البلاء أذى لنا وشدة علينا . فقال : إنه الأنظلاق يا أم عبد اللة , 
فقلت : نعم واللة لنخرجن في أرض اللة قات له ره نهر أكن 


""' بلغت ثروة الزبير بن العوام خمسين الف دينار » والف فرس والف عبد وضياعا وخططا في 
البصرة والكوفة ومصر والأسكندرية . وكانت غلة ظلحة بن عبيد اللة من العراق كل يوم الف 
دينار وقيل اكثر » وبناحية الشراة اكثر مما ذكرنا . وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف مائة 
فرس وله الف بعير وعشرة آلاف شاة » وبلغ ربع ثمن ماله بعد وفاته اربعة وثمانين الفا . وحين 
مات زيد بن ثابت ( صحابي من الخزرج - أمره محمد ان يتعلم السريانية حتى أتقنها ليقرا له ما 
يرده من كتب بها وبالعبرية ) خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤس غير ما خلف من 
الأموال والضياع بقيمة مائة الف دينار . ومات يعلي بن منية وخلف خمسمائة الف دينار 
وعقارات وغير ذلك ما قيمته ثلثمائة الف دينار . اما عثمان نفسه فكان له يوم قتل عند خازنه 
خرجه محمد مهدي شمس الدين : دائرة المعارف الشيعية (حسن الأمين ) المجلد الأول الجزء 
الثاني ص 0 
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أراها . ثم انصرف وقد احزنه - فيما أرى خروجنا . فجاء عامر 
بحاجته تلك . فقلت له : يا أبا عبد اللة لو رأيت عمر آنفا ورقته 
وحزنه علينا . قال : أطمعت في إسلامه ؟ قلت ؛ نعم . فقال فلا 
سبلم الذي رايت :كتى يلمر حهنان الخظطاب-قالبت + ياثشنا لقنا 
كان يرى من غلظته وقسوته عن الإسلام . 

"وكان إسلام عمر - فيما بلغني - أن أخته فاطمة بنت الخطاب 
وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان 
بإسلاموما من عمر واوداده عهر ن عبد اللدد السام - رجحل من 
باسلاقة قرقا ١‏ من قوقة ...وكات كباب بن الأزت: ١"‏ يخطلفة الى 
فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن . فخرج عمر يوما متوحشا 
بسيفه يريد رسول اللة ورهطا من أصحابه قد اجتمعوا في بيت 
عند الصفا . وهم قريب من اربعين من بين رجال ونساء . ومع 
رسول اللة عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة 
الصديق وعلي بن ابي طالب في رجال من المسلمين . ممن 
كان اقام مع رسول اللة بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى ارض 
الحبشة ؛ فلقيه نعيم بن عبد اللة فقال له : أين تريد يا عمر ؟ 
فقال : أريد محمدا هذا الصابئ ١١"‏ الذي فرق أمر قريش وسفه 
أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله . فقال له نعيم : واللة 
لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر . أترى بني عبد مناف تاركيك 
تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا , أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقيم أمرهم !! قال : وأي أهل بيتي ؛ قال : ختنك *'! وابن عمك 


0 أي فزعا او خوفا 

2 نشأ فقيرا يائسا . اعتنق الإسلام ولما حضرته الوفاة اعترف بأنه يخفي صندوقا فيه أربعون 
ألف درهم » وقال انه اعترف بذلك لأنه يخشى أن يخصم اللة هذا المبلغ من حصته في الجنة . 

3 ننقل عن "لسان العرب" ج١»:‏ صبأ : الصابئون : قوم يزعمون انهم على دين نوح عليه 
السلام بكذهم . وفي الصحاح : جنس من اهل الكتاب وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف 
النهار ؛ التهذيب ؛ الليث : الصابئون قوم يشبه دينهم دين النصارى الا ان قبلتهم نحو مهب 
الجنوب » يزعمون انهم على دين نوح » وهم كاذبون . وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي 
صلعم : قد صبأ عنوا أنه خرج من دين إلى دين . 

ابو اسحق الزجاج في قوله تعالى والصابئين : معناه الخارجين من دين إلى دين . يقال صبا فلان 
يصبا إذا ترج من ذينه . 

م ال ير 
؛ لأنهم لا يهمزون فأبدلوا من الهمزة واوا » ويسمون المسلمين الصباة » بغير همزة » كأنه جمع 
الصابي » غير مهموز كقاض وقضاة » وغاز وغزاة (لسان العرب ج١.‏ ص )٠١8-١٠١0‏ 


4 بحرن 2 صدير - زوج الأخت أو زوج الإبنة . 


سعيد ابن زيد واختك فاطمة . فقد واللة أسلما وتابعا محمدا 
على دينه فعليك بهما . قال : فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه ‏ 
وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها (طه) يقرئها إياها , 
فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض 
البيت . وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت 
فخذها . وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما , 
فلما دخل قال : ما هذه الهنيمة “' التي سمعت ؟ قالا له : ما 
سمعت شيئاء قال : بلئ واللة لقد أخبرت أنكما تابعتها محمدا 
على دينه . وبطش بختنه سعيد بن زيد ,. فقامت إليه اخته 
فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها . فلما فعل 
ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قد أسلمنا وآمنا باللة ورسوله , 
فاصنع ما بدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما 
صنع فارعوى وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم 
تقرأون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . وكان عمر كاتبا , 
فلما قال ذلك قالت له أخته : انا نخشاك عليها . قال : لا تخافي , 
وحلف لها بإلهته ليردنها إذ قراها إليها . فلما قال ذلك طمعت في 
إسلامه فقالت له : يا أخي . انك نجس على شركك , وإنه لا 
يمسها إلا الطاهر فقام عمر فأغتسل ؛ فأعطته الصحيفة وفيها 
(طه ) فقرأ . فلما قرأ منها صدرا قال : ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه فلما سمع ذلك خباب خرج إليه . فقال له : يا عمر واللة 
إني لأرجو ان يكون اللة قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس 
وهو يقول : "اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر بن 
الخطاب " فاللة اللة يا عمر ؛ فقال له عند ذلك عمر : فدلني يا 
خباب على محمد حتى ىتيه فأسلم . فقال له خباب : هو في 
بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه . فأخذ عمر سيفخ 
فتوشحه ثم عمد إلى رسول اللة وأصحابه . فضرب عليهم الباب 
فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول اللة وهو فزع فقال 
يارشول اللة هذا عمرزبن الخطاب متوشهحا بالسيف ..فقال 
حمزة بن عبد المطلب : فاذن له . فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه 
له وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه . فقال رسول اللة صلعم 
"إنذن له " فأذن له الرحل ؛ ونهض إليه الرسول حتى لقيه 
بالحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه . تم جبذه جبذة شديدة 
وقال " ما جاء بك يا ابن الخطاب فواللة ما أرى أن تنتهي حتى 
ينزل بك قارعة " فقا لعمر : يا رسول اللة جئتك لأومن باللة 


15 الهنيمة - الصوت الذي لا يسمع والكلام الذي لا يفهم . 


وبوسبولة تؤنها جاء من عفد الللة. .قال فكبس رسول اللة تكبورة 
عرق أقل البيث من أصحان رسول اللة أن عم قد اسلم : 
فتفرق اصحاب رسول اللة من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم 
حين اسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا انهما سيمنعان رسولك 
اللة وينتصفون بهما من عدوهم " 


سيافية افرحين ؟ 


محمد خرج من دين قريش (الصابئون) وأنشأ مذهبا جديدا وحزبا 
حديدا . هكذا قال عمر . هكذا قالت العرب . 


القرآن كتاب منزل ... يقول المسلمون . 

لماذا القرآن منزل وكيف ؟؟ 

هل كافاً اللة محمدا لأنه خرج من دين قريش ؛ فأنزل عليه القرآن 
عدية من الرحمن الرحيم ء ليثبته نبيا » ويختم به سلسلة الأنبياء 
عمر لم يقتل محمد ؟! 

لقد قرأ عمر صدرا من (طه) : 


"طه ما أَنْرلْنَا عليك الْقرآن لِتشقَي إلا تذكرة لمن يخشدي تنزينا 
مِمَنِ خلق الْأَيضٍِ والسماوات العلا الرحمات على العرش ب استوى 


سب أن كك اسسن 37 


ل ا 
أسلم بعدما قرأ بعض الآيات من (طه) ؟ الك مشيئة اللة . يقول 


6 سرة ابن هشام 3 (المختصرة) ص 8ه لللمره انءل/اه١‏ 


المؤركون ب والمحدتوت نب والمحافظون على إسلا هوم جد زومر 
الدين:: 
بين 


من المفروض أن يكون محمد قد على بتهديدات عمر له . ولذلك 
جمع صحبه وأوحى إلى ختن (صهر) عمر أن يقول أبن عمه : 
تدعت 2 امس الرسول يقول "اللهمر ايد الإاسلامر بابي الحكورين 
هاشم أو بعمر بن الخطاب " 
اعناسة إمرورن > 
ولكي يؤيد اللة الإسلام بعمر بن الخطاب ١"‏ ينبغي لمحمد وأبي 
بكر وعثمان وسائر أثرياء المسلمين . سكان الحي الراقي أن 
يدفعوا إلى عمر ثمن هذا التأييد . (المال قوى ) . عمر يريد 
محمد ؟ ماذا فهم عمر . في ذلك اليوم . من الإسلام ؟ 
عمر لم يفهم ء آنذاك . من القرآن شيئا » سوى المركز الذي 
سيتيواة + والمكاسي التي سيحققفاء إذا هو ذخل الاسلام: 


ودخل عمر الإسلام . فكان له شأن كبير . عمر ثبت أبا بكر خليفة 
بعد وفاة محمد . وعمر هذا ثبت عمر خليفة بعد أبي بكر ١١"‏ 


لقد أيد الإسلام بعمر ؛ وأيد عمر بالإسلام . 


ولكن هل كافا مهمد فعض كبابا غلي ها كات فده ؟ 
| لاضماء.ربك كمل السابيية.دينا والدين ستعاسية: . 


النبي المنتقم : 


(وقفة على ضريح ابن جحش ) 


”!! يقول الأستاذ محمود شلبي : يا ويل من يكتب عن عمر ! .... يا ويله !! ما يكاد يدخل اليه ... 
حتى يجد نفسه يسبح في بحار من نور (؟) لا يدري اولها من آخرها _حياة عمر » دار الجيل . 


5 ويقول محمود شلبي ايضا ... وهل كان عمر الا بشرا ؟ نعم .. كان بشرا .. ولكن اللة اتاه ما 
لويؤث: احد من التان ... وذلك فضل اللة يؤتيه من يشاء (المصدر نفسه ص 1) الا يثير التساؤل 
هذا القوك؟ اربسظ ابو بكر يثك قباليطة عم وهو ينول : ألم يأمر النبي أن تصلي انت يا ابا بكر 
بالعسلمين ؟ فانت خليفة رسول اللة فنحن نبابعك لتبايع خير من أحب رسول اللة مثا جميعا " 


(خرجه محمود شلبي ص /ا0) 


عبيد اللة بن جحش *ابن عمة محمد ) صبأ . وهاجر إلى 
الحبشة إما ليبشر بالدين الجديد ؛ وإما هربا من مضطهديه . 

في الحبشة عاوده الحنين إلى نصرانيته . ارتد عن دينه الحديث , 
الإسلام . 

زوجته ام حبيبة بقيت على اسلامها . محمد ارسل الى 
النجاشي يخطبها له ! كاني بمحمد (النبي) يريد كسر عنفوان 
عبيد اللة ؟ 


أقبلية أم دين ؟ 


أين هي الحرية؟ 


لماذا لا نقول : إن عبيد اللة رأى نفسه على خطأ . فعاد إلى 
دينه الأول؟ 

المؤرخون ينزلون بعبيد اللة هذا اللعنات .». طمسوا سيرته . 
المؤرخون اكتفوا بما قالوا عنه : 

"دخل الإسلام وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت 
أبي سفيان مسلمة . فلما قدمها تتصر حتى هلك هناك نصرانيا " 


1052 


ماذا فعلت عبيد اللة ؟ 


ألم تحسب أن محمدا قد ينتقم منك فيتزوخ امرأتك لكي يطعنك 
فى كرامعك وشرقك ؟ 


ألم تعلم أن ليس للحرية مكان في قاموس لفتنا ؟ 


عبيد اللة ' لو تقرأ تاريخنا . منذ صبأ محمد وإلى اليوم لعلمت 
كيق "أبيضت" وجوة » و"أسفدت " |ضر. 


عبي اللقاء ليت وحذاك المظلوم ‏ 


أنا مثلك اليوم . لكن الفرق بينك وبيني أنك عدت إلى ديتك الأول 
عنما عيات , أها انا فقد وليدث عن نوين ع لين ع فض بقة 


7!! ابن هشام : ص 45 


إسلامية . ولما كبرت ؛ وتفتح ذهني , وقرأت , واطلعت ؛ رأيت أن 
لأشلعة لى يبهذا الذين : الذي اؤلة سيياسة : واى ندياسية ت 
وحياته سياسة . وهدفه سياسة . وربما بقيت بلا دين . حتى 
يأتي اليوم الموعود '' 


أعلمت بما حرى لأبن خالك علي بن أبي طالب ؟ 


قتلوه في المسجد . علبوه إماما . لا يريدونه فيلسوفا ولا حكيما . 
لماذا يصرون على بقائه في تلك (العلبة) الإمامة ؟ 


محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي . وغيرهم انكروا أحد ساداتهم 
وابن عمهم ورقة بن نوفل ... وكنيسته ... وأحرقوا ككتبه وأناجيله 
. واشتروا نفسهم مؤرخين ... ومحدتثين .. ليكتبوا ما يوافق 
سياساتهم ؛ وميولهم . ومصالحهم . وارباحهم . وتجارتهم : وإلهم 
٠‏ (الذي يرزق من عنده من يشاء ويذل من يشاء ) الذي انزل 
على رسوله الآيات لتكون له حصنا منيعا تأويه من (الخائنين ) 
و(المرتدين) و(الكافرين) و(الصابئين ) والمطلعين والباحثين 
والقلاسيفة واصجابي العنطق : 


"ياأيها الذين آمنوا استحيبوا لِلّه وللرس ول إذا دعاكم لما يحييكم 

واعلموا, أن الله يحول بين المرع وَقَلِيدِ وأنه إليه تحشرون واتقوا 
فِتَنةٌ لا تصيين الّذِين ظلموا مِنكم خاصة واعلموا أن الله شديد 

العفاب واذكروا إذ أنتم قييل مستضعفون فِي الأرض _تخافون أن 


سس سس سا سس ار د 


حطمكم الاش فَوَاكُم وايد كم ينصرهة ور فكهر فين الظيبات لعلكم 


7 قال عمر : لما كان يوم بدر » التقوا » فهزم اللة المشركين » فقتل منهم سبعون رجلا » واسر 
سبعون رجلا » فلما كان يومئذ شاور رسول اللة ابا بكر وعليا وعمر فقال ابو بكر : يا نبي اللة » 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والأخوان » فاني ارى ان تأخذ منهم فدية » فيكون ما أخذنا منهم قوة » 
وعسى اللة ان يهديهم فيكونوا لنا عضدا فقال رسول اللة : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : لا 
ابا سفيان) وتمكن حمزة من أخ له (أي العباس ) فيضرب عنقه » وتمكن عليا من اخيه عقيل 
فيضرب عنقه » حتى يعلم ان ليس في قلوبنا هوادة للكفار . هؤلاء صناديدهم وقادتهم وائمتهم ! " 
(خرجه محمود شلبي ص )١١‏ 


ل عام لس وى 


لين 0 ل أو يقتلوك أو ل 0 ا 
2 خير الماكرين آل الريلا 


لا خوف على محمد إذن . ليعلم من يمكر به أن اللة يرعاه ويصونه 
. (اللة خير الماكرين) . وقد رأينا كيف أن عمر بن الخطاب كاد يمكر 
بمحمد . تم تصدى له اللة . في منزل ختنه . فأوقع في قلبه 
الإيمان ... وشده من اذنه إلى البيت الذي كان فيه محمد وصحبه 
«حيث اسيلم :.. واعتذن :: حقئى: ضساريركتنا عظيفا من اركان 
الإسلام. 


ويذكرنا قرآن محمد ووعد اللة له , بملحمة هوميروس (]ع10!) 
: (الأوديسيه ) (لاء001/55) والآلهة أثينا بالاس 6000655 156 

3 التي تشد من ازر الملك اوديسيوس 5لاع55/ا00 كما 
تؤكد مساندتها له التي يعود فيها أوديسيوس إلى عرشه في 
إيتاكه 1]0303 منتصرا على أفراد الطبقة الأرستقراطية الذين كانوا 


يهددوت هذا العرش : إذ أنها مسألة لا نتخص أوديسيوس وحدة 
فحسب وإنما تخصها هي كذلك , وهكذا تقول الآلية أثينا 3م0عطام 


"من المؤكد أني سأقف إلى جانبك وأني لن أنساك حين يأتي 
الوفقت الذي تقضى فيه مهمتنا هذه . أما عن اولئك 
(الأرستقراطيين) الذين يطاردون زوجتك ويبعثرون ثروتك فإني 
أراهم الآن (مقدما ( وقد صبغت دماؤهم ورؤوسهم المهشمة 
أرض قصرك " 


كل الحقوق تسلب ما عدا "الحق الإلهي" . وكل الكرامات تهان 
وتداس ما عدا كرامات الأنبياء (المسلحين) وأصدقاء الآلهة من 
الملوك والقادة . محمد يقرأ الأوديسية فتأخذخ النشوة . 


121 الأنفال :2 اينم 

وبتفسير الجلالين للآية 3١‏ : واذكر يا محمد (إذ يمكر بك الذين كفروا ) وقد اجتمعوا للمشاورة 
فى فجلانك يدان 'المدوة (لتترك , يرتقوك ويكسيدرك راق يفوك ) كليم قله ويحل. و القند ران 
يخرجوك ) من مكة (ويمكرون) بك (ويمكر اللة ) بتدبير امرك بأن أوحى اليك ما دبروه وامرك 
بالخروج (واللة خير الماكرين ) اعلمهم به. ص 717+ 


أوديسيوس يقرأ القرآن ويرتله ترتيلا يونانيا . إله محمد . كما إله 
موسى يغازل الآلهة أثينا بينما أعداء محمد وموسى واأوديسيوس 
في النار خالدون . 


هؤلاء طواهم التاريخ 


وجوه نقية ؛ ناصعة ؛ بريئة . طواها التأريخ بوحي من اللة , 
سبحانه وتعالى ؛. واستجابة لرغبة الرسول العربي ؛ واركان حزبه 
الذين حكمزوا فى البلاثك:ؤهيمهوا على التارية كسيقا كانا 


"اجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم ؛ كانوا 
يعظمونه وينحرون له . وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما », 
فخلص منهم أربعة نفر نجيا "' ثم قال بعضهم لبعض : تصادقوا 
وليكتم بعضكم على بعض ؛ قالوا : أجل ؛ وهم : ورقة بن نوفل بن 
اسد وعبيد اللة بن جحش بن رئاب . وكانت امه اميمة بنت عبد 
المطلب » وعثمان بن الحويرث ؛ وزيد بن عمرو بن نفيل فقال 
بعضهم لبعض : تعلموا واللة ما ما قومكم على شيء . لقد 
أخطئوا دين أبيهم ابراهيم . وما حجر نطيف به لا يسمع و يبصر 
ولا يضر ولا ينفع !! يا قوم التمسوا لأنفسكم فانكم واللة ما أنتم 
على شيع فتفرقوا 'فى البلداث بتلفسبيوثة الحعفيفة ذين: ابراهيم 


1 


ولما أتينا على ذكر عبيد اللة بن جحش وما حدث له في الحبشة 
ل ا ل ل ل 
هؤلاء : 


ورقة بن نوفل : 


7 النجي : الجماعة يتحدثون سرا عن غيرهم وهو لفظ يستوي فيه الواحد والأثنان والجماعة . 
7 ابن هشام :"ضن 55 


"فأما ورقة بن نوفل فاستجكم في النصرانية , واتبع الكتب من 
أهلها حفى علم علما من أهل القان 557 


" وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر 
وحسنت منزلته عنده" 9" و "كان يقال له البطريق لا عقب له , 
مات بالشاض مصنموما 157 


ويك ين فهرو ين تقيل : 


" واما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا 
نصرانية . وفارق دين قومه , فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح 
التي تذبح على الأوثان . ونهى عن قتل الموؤودة . وقال : أعبد 
رب ابراهيم . وبادى قومه بعيب ما هم عليه . 

وحدثت ان ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر ابن الخطاب 
- وهو ابن عمه - قالا لرسول اللة : أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال 
: "نعم : ٠‏ فإنه يبعث أمة وحده " 

محدتثت عن يعض أهل ويدبن عمرة من تفيل أنأزيدا كان اذا 
استقبل الكعبة داخل المسجد قال : لبيك حقا حقا تعبدا ورقا , 
عذت بما عاذ به ابراهيم . 

ثم خرج يطلب دين ابراهيم ويسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ 
الموصل والجزيرة كلها . ثم أقبل فجال الشام كلها . حتى انتهى 
إلى راهب بميفعة "'' من أرض البلقاء. كان ينتهي إليه علم أهل 
النصرانية . فيما يزعمون فسأله عن الحنيفية دين ابراهيم فقال : 
انك لتطلية ينا ما أنت تواحد مق يحملك علية اليوم ولكن قد أظل 
زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها . يبعث بدين ابراهيم 
الحنيفية فالحق بها فإنه مبعوث الآن . هذا زمانه . وقد كان شام 
اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منهما . فخرج سريعا حين قال 


المصدر السابق » ص 158 » وأقصى ما قيل عنه "كان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب في 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء اللة أن يكتب" (البخاري بشرح الكرماني )١1-78١١‏ وجاء في صحيح 
البخاري ايضا " ولم ينشب ورقة ان توفى وفقد الوحي " 
125 اين حشم سن 31 

فى اثبارةحاشية من ابن خشام سن ك5 (السيرة الموسعة ) 

*! مرتفع عن الأرض 


ذلعر الراهب ما قاله» يريت مكة حدى [ذاتوؤسها رلأذتلفي:؟" عدوا 
عليه 02 5 9 


قبلية أم دين ؟ 


السياسة ؛ كما دائما غلبت وتغلب الدين والأخلاق ... والحق .. 
والإنسان . فكيف إذا كانت قبلية ؟ 

ورقة بن نوفل ,. الذي كان يترجم عن العبرانية . وعنده تاريخ 
الأقدمين : ألقى علية أنو بكر : وعمر وعتمات وعلف ستار 
الجاهلية الكثيف . وتم مصرع العلم فوق رمال الصحراء . لتبقى 
الأوهام والسخافات في بروجها العالية . ويحتفظ (الكاز) برائحته , 
وطاقته وسيادته وعزته . ليصون الكعبة . والإسلام .» من (قرامطة 
) قد يأتون ...مثلما صانوها من القرامطة السابقين . الأستاذ 
الملفان ورقة بن نوفل طردوه من التاريخ . أخذ مكانه أبو بكر وعمر 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف . 


لو بقي للعرب . إلى جانب نهج البلاغة تراث ورقة ... وما حمله 
سلعات الفارسف: نع رجليه من اضفيات إلى يخرت. وما نركة 
بحرا انهه وفعنة .هلها موت العلل بوالعل والفرت والم امسا 
وهي تبحث عن الجذور التي تاهت في الصحراء . 


حدث عمر بن الخطاب سامعيه قائلا : 

"واللة إني لعند وثن من أاوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح 
له رجل من العرب عجلا . فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه إذ 
سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت قد انفذ منه . وذلك 
قبيل الإسلام بشهر أو شيعه (دونه) :يفول يا كريخ" + افير اتكية : 
رجحل يصيح (أو فصيح ) يقول : لا إله إلا اللة " ٠٠١‏ 


جوف عجل ذبيح يطلق صوتا لا أنفذ حقيقة لا تحتاج إلى برهان : 

عمر قال : عمر حدث (كلام الملوك ملوك الكلام ) . ورقة بن نوفل 
سات الاسسفاك الهلمر يكيو لضة » الملقي » العتك رن ال" 
أماتوه هو وعلمه ليكرسوا محمدا نبيا . علمه من عند اللة : وأديه 


8*! بنو لخم » أو المناذرة : من قبائل العرب 
7 ابن هشام :38. 
0 ابن هشام :86 


أذي اللنةنوكتاته كفات: الللة لكيس :فنه اكير الستسرفبن هدقف 
الحكاية من أولها إلى آخرها . فصدقوا إذ صدق اللة العظيم القائل 
"وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا بتسمداءكم من تذقث اللة إن كندم مادق 1217 


هل يريد البدوي سوى ذلك ؟ 


اللة في جوف العجل الذبيح . لو قالها غير عمر لصلب وقطع . 
اسألوا بغداد عن الحلاج . الذي ضرب ألف سوط وقطعت يذاه 
ورحلاة: وصلب وهو لا يزال حيا . ولما سقطث رأسة . صب غلنى 
جذعه الزيت وأحرق بالنار . وألقي برماده من المئذنة في الدجلة 
. وكان ذلك في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة 5١9‏ و١‏ 
السادس والعشرين من مارس (آذار ) سنة 85١‏ م والنناس 
يتفرجون . 


ادعى مسيلمة البنوة فكذبوه ! 


متديلمة لمريآت بسورة (فن مقله) ظبعا :مسيلمة لله يندرتين 
على ورقة بن نوفل ولم يتحنث وإنما أراد أن يؤكد على أن 
الإنسان هو الذي يبعث نفسه نبيا . فلو صدقه مثل أبي بكر وعمر 
وعكمان فعين الوحمن .لكات أرقي احياء مكف لعرفى الحريرة 
نبيين . الجزيرة كانت تبحث عن نبي واحد: جاء محمد فتعلقت به 
وتصرنة جاء مسبعلمة زرعمان اليمامة ) فخذلمه قائلية له : 
الضربة لمن سبق يا مسيلمة وإنك لن تستطيع مضاهاة نبي مكة 
وقد أصابت دعوته من النجاح ما أصابت . مسيلمة المبشر 
والمتهوف والراهد لهر تعفد محمد معة ملعا لأنه أاخطر عليه فق 
أبو سفيان وهوذة . 


أقبلية أم دين ؟ 


أيها المؤرخون .. 


31 البقرة ١؟‏ 


إليكم النبأ العظيم : 
ورقة بن نوفل يبعث من جوف الأرض ... لا من جوف العجل الذبيح. 


فإلى ورقة . أيها المؤرخون والباحثون والقابضون على دينكم ... 


إلى ورقة بن نوفل . لنرى كيف انقرضت مكة وزالت . 


القسم الثاني 
نصرانية مكة لماذا انقرضت © 


" ...وهكذا أصبحت ديانة التوحيد 
الإبراهيمية (الحنيفية) هي أولى الديانات 
الموحدة التي أعادت روح التوحيد القديم 
بصيغة حديدة . فقد دعت إلى عبادة اللة 
الواحد الأحد وكانت الجزيرة والعراق والشام 
ومصر مسرحا كبيرا لدعوته . .. وقد تبعته 
أقوام كثيرة ولكن الشيء الذي لم يساعد 
على قيامها ديانة ضخمة تمحو كل الديانات 
المشركة هو عدم توفر الدولة الواحدة 
الكبيرة التي من الممكن ان تقوم فيها 
عقيدة دينية موحدة كبيرة .. وحاول النبسي 
ابراهيم أن يقيم نواة هذه الدولة في جنوب 
العراق المسمى بالقطر البحري ولكن 
الملحدين أطاحوا به " ١١‏ 

خزعل ماحدي 


2 رسالة العرب الى العالم عبر التاريخ » مجلة آفاق عربية ت7 ١5915‏ ص "5. 


تمهيد : 


بين دهاليز كتب السير والأخبار . على الطرقات المتشعبة 
الملتوية . المعوجة بأوحال التزوير والتشويه ؛ وأشواك المغرضين 

.. والأنتهازيين . المجبولة بدماء الذين سقطوا بالمقلاع ' والقوس 
والقنبلة . والراجمة . والصاروخ . فوق الصفحات العربية والأجنبية : 
الشرقية والغربية . المتراكمة كالجبال . انطلق ابو مورسسى 
الحريري ''' يحمل قلما واعيا . ومعولا وقنابل وسراجا زيته 
الإخلاص . والصدق . والمعرفة . على (جرافة إلكترونية) تدك 
الأسوار والقلاع . وتفتك بالحصون القديمة , وتزلزك الجبال 
الشامخة . كما تهبط إلى الوهاد والأعماق لترفع الأنقاض وما 
نحت الأنقاض من اناو مهترئة مضصضصى عليها ألف وأربعمائة سنة مع 
الأحساد البالية . والنواويس الفانية حيث كادت أن تصبح ترابا أو 


فبالعدة العصرية الكاملة . القادرة الجبارة . تخطى أبو موسى 
الحريري العثرات والخنادق والعوائق وكل ما حول من سبقه إلى 
مثل هذا العمل الجليل عن الطريق المستقيم . وأقعده عن 
البحث الدؤوب ؛ فإذا هي خلفه تنتحب وتستصرخ الذين جعلوها 
شاهدا على أمجادهم وحضارتهم إذ كانت لها الشاهد والشهيد . 


ويقلب قوي غيور على الحق تابع كاتبنا رحلته هذه . حتى عاد 
إلينا بكتاب مبين سماه "قس ونبي" يظهر "ما اخفاه التاريخ عن 
حقيقة الإسلام وعلاقته بالنصرانية ". 


على أن الرحلة التي قام بها أبو موسى الحريري ليست كرحلات 
الصيف أو الشتاء التي حققتها قريش بين مكة والشام : أو بين 
مكة واليمن . ولا هي من الرحلات التي ترتجل ارتجالا ٠‏ وقد يكون 
المؤلف واجه صعوبات أوشكت أن تثنيه عن هدفه ؛ لولا أنه واثئف 
بنفسه . مطمئن إلى ثقافته الواسعة ؛ ومعرفته المنمكة بالتوراة 
والأناجيل والقرآن . وخبرته الحسنة بكتب السير والأحاديث , 
والمراجع المختصة والصالحة وكل ما له علاقة . من أبحاث 
ودراسات , باليهودية والمسيحية والنصرانية والإسلام . فضلا عن 
الغاية السامية . المستهدفة خدمة الإنسان والحقيقة الشريفة ,: 


3 ابو موسى الحريري : اسم مستعار لكاتب لبناني معاصر » لم يشأ أن يكشف اسمه ؟! 


الرامي إليها . هذا الكاتب : دونما تجريح , أو تشويه ؛ أو تضليل أو 
أفتراء . 


من أجل حوار إسلامي - مسيحي : 
لماذا "قس ونبي" ؟ 


الجواب على هذا السؤاك فند المؤلف كما يلي "المقضوةهة 
البحث عن هوية القس ورقة بن نوفل وعن صلته بالنبي محمد بن 
عبد اللة . والنتيجة هي إظهار ما أخفاه التاريخ عن حقيقة 
الإسلام وعلاقته بالنصرانية . ولن تمر بالبال قط أية محاول 
للتقارب بينهما . تلك المحاولة المستمرة التي ضلت الحقيقة 
وعطلت العقول . إنها محاولة فاشلة وضالة ومضلة ؛ ومع كونها 
تدعو إلى الوثام والألفة والسلام . وهي فاشلة لأنها لم يتوفر لها 
النجاح يوما ' وهي ضالة لأنها تبني على أسس غير صحيحة , 
وهي مضلة لأن المقصود منها كل شيء سوى حقيقة الدين " 


فالحوار الإسلامي المسيحي على قدمه لم يتقدم ولا خطوة 
واحدة نحو ما يعزز ويعمق التفاهم والتعاون بين المسيحي 
والمسلم ويخلصهما من رواسب رسختها فيهما عصور وأزمنة 
قاتمة رديئة ظالمة لكثرة ما شهدت من حروب طائفية ودينية 
كانك فى كلرهرة تقضي ‏ على قا بتاة المخلهون من الفررة..» 5 


إذا كانت المصالح الأقتصادية قادرة على تذليل أسباب النزاع 
الطائفي , الإسلامي - المسيحي , مثلما نحاول أن نعد أنفسنا 
أحيانا . أفلا يحق لنا أن نتساءل عن تلك النكسات المتتالية التي 


منينا بها جيلا تلو جيل ؟ 


إن لدى (أبو موسى الحريري ) ما يضيء الدرب أمام الجيل الحاضر 
والجيل الآاتي وبيرد على هذه التساؤلات عكسى ان تحجد 
الأستحسان والقبول : 


ان المسلمين والمسيحين هم أهل الكتاب ١‏ فلا يصح حوار في ما بينهم الا على اساس 
كتابيهم الإنجيل والقران وكل حوان بيدهم يتشد غير الإنجيل والثران انما هو "حوار الطرشان , 
وهذا » مع الأسف الشديد » ما جرى حتى اليوم بين المسلمين والمسيحين - فكان الحوار التاريخى 
في ما بينهم جدالا وخصاما . (الأستاذ الحداد : مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي » ص ©) . 


"وسبب الفشل والضلال جهل مطبق بالنصرانية والإسلام فلا 
هذه النصرانية التي ياخذ بها مسيحيو اليوم هي تلك التي كانت 
في أيام القس والنبي . ولا هذا الإسلام هو ذاك الذي دعا إليه 
كل من القس والنبي . وسبب الجهل يعود إلى ان فرقا شاسعا 
بين نصرانية القس ومسيحية اليوم ؛ وبين إسلام النبي وإسلام 
اليوم . هذا الفرق اضل الكثير من مؤرخي الاديان فمؤرخو الإسلام 
حققوا فيما نقلت كتب السير والأخبار دوت أن يحققوا في مقصود 
أهل السير والأخبار ٠‏ وحققوا فيما هو عليه القرآن اليوم دون أن 
يحققوا فيما كان عليه بالأمس . ومؤرخو النصرانية تتبعوا النصرانية 
في كل مكان ما عدا المكان الذي احتجزت فيه في مكة الحجاز , 
هذه النصرانية أهملوها وأهملوا تطوراتها وأحزابها ظنا بموتها 
وانقراضها " (صه) 


الأملام بيغتال الفضراتية والمهدية : 


ألا يكون اليأس الذي رافق الحركات الفكرية في البلاد هو الذي 
جعل مؤرخي النصرانية يعتقدون بموت نصرانية مكة وانقراضها ؟ 
لقد فتح المسلمون مكة والمدينة وكانت غايتهم الا يبنقى . فى 
الحجاز كلها أثر للنصرانية التي كانت تمثل للشرقيين ديانة الحاكم 
الأحنبي أو غيرها وليس هذا هو كل ما رموا إليه فهنالك المعالم 
والآثار النصرانية واليهودية المنتشرة في المدن وعلى التخوم 
والتلال التي إن ظلت قائمة ظل الخطر يحدق بالإسلام ويهدده , 
واستحال قيام الدولة الإسلامية . لقد أزيلت هذه المعالم والآثار 
كانها لم تكن . 


"عندما وصل رسول اللة الى المدينة كان فيها مجموعات من 
السكان متباينة في عقيدتها مختلفة في أهدافها متفرقة في 
اجتماعاتها . كما كانت لديهم خلافات بعضها قديم موروث وبعضها 
حرية موجود 1761 


"وكات على رتسوك اللة أن بحل هذة المسكلاك كميعرا ران يزيل 
آثار الماضي ويوحد قلوب المسلمين ويوجد حلا للمعضلة المالية 
والمهاجرين ٠‏ ويجعلهم كتلة واحدة تقف في وجه اليهود فيما إذا 


7 محمود شاكر : التاريخ الإسلامي ج١‏ ص 4ه 


أرادوا الغدر وهو دينهم في الحياة وأن يعاهدهم ما دام لم يظهر 
منهم دن 
واستمر محمد وأتباعه في مكة والمدينة يلاحقون كل من لم 
يدخل الإسلام طائعا راضيا إما ليقتلوه وإما ليقصوه عن أرضه وبيته 
. حتى تكون للدولة الإسلامية ما يسمح لها بالتوسع والأنتشار . 


"وأعلن رسول اللة في دولته ان المسلمين أمة واحدة من دون 
الناس فالأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة . بغض النظر 
عن انتماء ابنائها لمجموعات من الأجناس أو الشعوب أو العروق , 
وبغض النظر عن اللغة التي يتكلمها افرادها واختلافها . وبغض 
النظر عن كل شيء سوى العقيدة "/15 


الأخوة الواهية : 


منذ ذلك الحين ساد الأعتقاد بأن المسلم هو أخ المسلم 
بالعقيدة الواحدة (؟) أيا كان هذا المسلم . وحيثتما وجد وقد 
غطت تلك الأخوة الدينية (العقائدية) مساحات من الأرض بعيد 
مداها عليها شعوب مختلفة لغاتها ومتعددة ثقافتها واهدافها 
ومشاعرها من فارس الى سوريا الى المغرب (شمال افريقيا ) 
الى تركيا الى مصر الى موريتانيا الى الهند الى باكستان الى 
افغانستان والى الصين والفيليبين . لكن هذه الخوة ليست كما 
نتوهم ولا كما يدعون ففي كتب التاريخ والمراجع والمستندات 
والوثائق التي تم الكشف عنها . ما يؤكد على أهمية السياسة 
والأقتصاد والقوى العسكرية المحاربة . وما يتبعها من توسع 
وضرورة فرض السلطة والسيادة . من أجل نشر العقيدة . أساس 
الأخوة المزعومة . والوحدة المفترضة والأمة التي لا تتكامل إذا لم 
تكن قائمة على وحدة اللغة والجغرافيا . والتاريخ والثقافة 
والأهداف والمشاعر والآلام والآمال ووحدة المصير وحيث لا تتغلب 
السياسة والقوة ومعها الأقتصاد لا مكان للعقيدة مهما تكن ولا 
أمل ببقائها . إنما الذي يؤسف له حقا هو أن نبقى ماخوذين بل 
مسحورين بذلك الشعار الذي طرحه محمد بن عبد اللة في القرن 
السابع "الأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة " . على 
أرض ذات طبيعة واحدة ؛ لقبائل عربية ندرت الفوارق بينها وكأنه 


5 المصدر نفسه ص ١5١-١5٠‏ 
37 محمود شاكر المصدر السابق ص .7١7‏ 


(الشعار) قد طرح ليسود في كل مكان , وإلى الأبد بينما التجارب 
المؤلمة التي مرت بها شعوب هذه الأرض وغير هذه الأرض لا 
تسمح بل هي ترفض رفطضا باتا ان نظل هكذا ماخوذين مسحورين 
بطلاوة الكلام وحلاوته وبالشعارات التي لا تتعدى الألفاظ الجوفاء 
والمزايدة وحب الأستغلال والأستثمار . 

العقيدة الواحدة اصبحت عقائد أثارت الحروب والفتن . فلا 
الأمبراطورية الإسلامية هي امبراطورية مثلما يحسب بعض 
المؤرخين . ولا الدول التي انبثئقت عنها بعد تفسخها واندحارها 
عادت عن خطاها لتنظر . فعلا بوحدة إسلامية تصلح ما أفسدته 
التجارب والأحداث ؛ والمصالح الأقتصادية والغايات السياسية 
العتيدة . 


إذا كنا نتكلم عن عصرنا الحاضر ويجب الكلام عنه ولو بأختصار 
فهل لنا غلا أن نسأل : أين هي وحدة العقيدة اليوم؟ لماذا لم 
تمنع العقيدة الواحدة الحرب العراقية - الأيرانية؟ لما ذا تركتم 
افغانستان لقمة سائغة للروس ؛ لماذا قضية فلسطين لم تجدوا 
لها حلا حتى اليوم ؟ ماذا فعلتم وتفعلون لمسلمي الأتحاد 
السوفياتي والصين ؟ لماذا المعارك التي تنطفئ حينا وتشتعل 
احيانا بين دول المغرب العربي المسلمة ومسلمي افريقيا ؟ ما 
الذي أجل اطلاق النار بين سوريا والأردن في المرة الأخيرة . أهي 
العقيدة الواحدة ؟ ام التعهدات السعودية التي قدمت لسوريا 
والنصائح الدولية . منها على الأخص الأمريكية والسوفيتيه ؟ وكما 
اليوم كما في الماضي . إفلاس استحكم بالعقل عندنا فاسترخينا 
حتى تكرشت بطوننا وتعطلت اذهاننا وشلت احاسيسنا وترى 
العالم في تطور مستمر وحركة دائمة يتنقل من حضارة إلى 
أخرى ؛ وإذا أصابنا منها طرف وضعنا أصابعنا في آذائنا ورحنا نصرخ 
ونولوك : يا لغيرة الدين . الغرب يزحف علينا ليسفه عقيدتنا , 
ليخذل نبينا وحضارتنا وحقنا وسيادتنا وشوفنا وكرامتنا. 


هلا عرفتم لماذا ؟ 
(لنقرأ) : 
"إن الإسلام يتسامخ في أن يتلقى المسلم من غير المسلم أو 


عن غير التقي من المسلمين . في علم الكيمياء البحتة ؛ أو 
الطبيعة : أو الفلك ؛ أو الطب , أو الصناعة ؛ أو الزراعة أو الأعمال 


الإدارية والكتابية وامثالها .... ولكنه لا يتسامح في ان يتلقى 
اصول عقيدته . ولا مقومات تصوره ولا تفسير قرآنه وحديثه وسيرة 
نبيه . ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه ؛ ولا مذهب مجتمعه ولا 
نظام حكمه : ولا منهج سياسته ولا موحيات فنه واديه وتعبيرة .. 
من مصادر غير اسلامية . ولا ان يتلقى عن غير مسلم يثئق في 
دينه وتقواه في شيء من هذا كله " ١1"‏ 


هل بعد من إفلاس أفظع وأبشع مما حل بنا ؟ 


" ومع ذلك فليس الذي سبق هذه الفترة رأيا لي أبديه ... إن 
الأمر أكبر من أن يفتي فيه بالرأي . أنه أتقل في ميزان اللة من 
أن يعتمد المسلم فيه على رأيه . وإنما هو قول اللة ... وقول نبيه 
.. نحكمه في هذا الشأن ... كوك اللة عن الهدف: التهائي ي لليهود 
والنصا رك في ايان المسلمين بصفة عامة . ود كثير من اهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم 
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إن صاحب هذا القول . والذين على شاكلته لفي استلاب لا 
شفاء منه . غربة كثئيبة ومريبة يعيشها معظم كتابنا ومفكرينا . 
لقدأسن أكثر رجالنا ... فسقطوا في (مستنقع العقيدة) 
فأصابتهم ريح منتنة . 


" ويقول رسول اللة ... "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ... فإنهم 
لن يهدوكم وقد ضلوا ... وانه واللة لو كان موسى حيا بين 
أظهركمر ما بخل له إلا أن رتيعنيى " ... ومن ثم يكون من الغفلة 
المزرية الأعتماد على مناهج الفكر العربي . وعلى نتاجه كذلك 
في الدراسات الإسلامية . ومن ثم يجب الحيطة كذلك في أثناء 
دراسة العلوم البحتة - التي لابد لنا في موقفنا الحاضر من تلقيها 
من مصادرها الغربية - من أية ظلال فلسفية نتعلق بها ؛ لأن 
هذه الظلال معادية في أساسها للتصور الديني جملة . وللتصور 
الإسلامي بصفة خاصة . وأي قدر منها يكفي لتسميم الينبوع 
الإسلامي الصافىي" ١١‏ 


سيد قطب : معالم ف في الطريق ص “ا ١‏ 
38 0 السابق 
المصدر السابق 


شهادة أخرى من رجحل سقط أيضا في (مستنقع العقيدة) وننسي 
ان هنالك شمسا وقمرا ونجوما وكواكب ... وشعوبا تتزاحم على 
نور الشمس والهواء والطبيعة وما تحتوي هذه الطبيعية . هو 
الدكتور مصطفى محمود القائل : 

" ... والإسلام يقدم للعصر المادي باب النجاة الوحيد والحل 
الوحيد والمخرج الوحيد ... فهو يقدم إليه كل تراثه الروحي دون أن 
يكلفه أن ينزل عن شيء من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادي 
. وكل ما يريده الإسلام هو أن يحقق الأقتران الناجح بين المادة 
والروح لتقوم مدنية جديدة هي مدنية القوة والرحمة . حيث لا 
تكون القوة المادية مسخا معبودا وإنما تكون أداة ووسيلة في يد 
القلب الرحيم ... وبذلك تقوم دولة الإنسان الكامل ١5١"‏ 

ماذا يقول سيد قطب السلفي المغرق في السلفية ومصطفى 
محمود التوفيقي وجميع الذين سقطوا في بؤرة العقيدة , لو نقلنا 
إليهم رأيا للفيلسوف هريرت ماركيوز القائل: "سوف أصبح مصابا 
بجنونت العظمة + لو انني اعتبرت أن من واحبي أن أكتب وصفات . 
إن الناس يصنعون تاريخهم الخاص وهذا التاريخ زاخر بالحوادث 
والمضادفات ٠‏ يما لا يمكن التنيؤيه 15 


لكل شعب حق في أن يصنع تاريخه . وإذ نفرض على الناس 
باسم الإسلام منهجا أو نمط عيش أو نظاما فإنما نكون قد 
أسقطنا الناس في "بؤرة العقيدة" . وأما القول بأن الفلسفة التي 
في ظلالها تتفيا العلوم البحتة هي فلسفة معادية للتصور 
الإسلامي . على الأخص ؛ وإنما هو الكبت عينه والظلم عينه 
والجهالة التي ما بعدها جهالة ؛ والأفتراء على الإنسان والحقيقة 


ما أحوجنا إلى فلسفة تنسف هذا المستنقع الملعون ونخرج 
أولئتك الذين سقطوا فيه إلى الشمس .ء النور - الحياة - كي 
تطهرهم من العفونة التي فيها يسبحون . 


الغلبة للقوي : 


1 د. مصطفى محمود : رحلتي من الشك إلى الإيمان ص ١١‏ 
42 محمود أمين العالم » عن د. قيس هادي أحمد . المصدر المذكور ص .١67‏ 


نعتذر عن هذا الأسترسال الذي اقتضاه الحديث عن الحوار 


نعود إلى "قس ونبي" لننظر كيف تمت الرحلة المباركة ذات الأمل 
والرساء. 

يقول "ابو موسى الحريري" : 

"ورمك يحون كلا هنا غانها' على لتنا نية ولا رونا موف ندا نوين 
في فترة من الزمن معينة . وهي الفترة التي انقرضت فيها 
التصرانية فى مكة ونا الا لم على انكر اضيا " 


السك انث نيشم كل شعي نف افد القنيتن :والنف 
ومتضدهه] العظدة " وريه تكزنا متمد هما ااقظيم هذا " ولكضا ل 
نستطيع التنكر للحقيقة التاريخية " التي مهما طال عليها الزمن 


ال ا 1 
القس والنبي ونجخ . وتم النجاح في الإسلام بعدما ذابت 
النصرانية فيه " 


والفنو ان عرق يد 'الوضية العف توعد الترافن والسناتن قتكى يا 
المسلمين ؛ فلا عجب إن هو كرر القول "ولا تظنن للمرة الثانية 
أن نصرانية الأمس هي مسيحية اليوم . فتلك اسلمت وهذه لم 
يعرفها الإسلام قط . ونصرانية مكة ليست دفي مسيحية انطاكيا 
وروما والإسكندرية . ومقصد القس والنبي كان تلك لا هذه وتلك 
كهذه كانت مبعثرة في شيع وأحزاب بأواراة القس والنبي جمع 
شتاتها في دين واحد جديد ' 


بين أنطاكيا والإسكندرية حرب ملأت المجلدات والخزائن . كذلك 
بين روما وكل من أنطاكية والأسكندرية . والذي أشعل هذه 
الحرب انذاك "احتهاة" ..فني تخديد طبيقة الفنميخ + تقاقم 
واحتدم فيما نصرانية مكة في هجرة بعيدة . .. انتهت إلى دين 
جديد لم يدرك رؤساء الكنائنس في أنطاكية قلا مد كبدرية وروما ,2 
أنه تفسنيا تن نتيجة حتمية لأنصرافهم عن شؤون نصرانية مكة 


المهاحرة . 


"ولكل من القس والنبي في الدين الجديد دور: الأول أوحى وعلم 
ودرب وارسى الدعائم ء والثاني سمع وتعلم ودرس وشيد البنيان 
وفضل الأول قلي الناني كفضل العريي علبى رريية. القنن 
أستاذ علم فتى ذكي الفؤاد عرف اختياره ونجح : والنبي تلميذ 
نجيب حفظ ما تعلم وأبدع ؛ الأول نقل كلمة اللة العجمية إلى 
"لسان عربي مبين" والثاني بلغ "كلمة عربية" و "تلاها" على 
العزفتين . كلاهما عمل لأغل اللة : ولاحل ايكون للأميين 
رسول وكتاب . فكان للعرب إله يعبدون . ورسول يتبعون ؛ وكتاب 
فيه يقراون " (قس ونبي) 


تلك هي الخطوط العريضة التي وضعها (أبو موسى الحريري ) 
لرحلته فلا اعتراه خوف ولا ادهشه ما رأى وشاهد . لقد حصل ما 
حصل . الغلبة للقوي . الفوز لمن يملك أسباب النجاح . الحظ 
السعيد ابن القوي الشجاع . الحظ التاعس ابن الذلوك الخمول . 


" بيد أن النبي استطاع أن يتفوق على القس ويستقل عنه , 
شأنه كشان أي تلميذ بارع يتخطى بذكائه قدرات معلمه . وشأن 
القس كشأن أي مرب حكيم ليترك لربيبه حرية التصرف . لقد كان 
النبي لفرط ذكائه ينشد الحرية ويلتمس الأستقلال وكان القس 
لوفرة حكمته يختفي امام عنفوان تلميذه بلباقة . ويتوارىك عن 
مسرح التاريخ الذي واراه وراء ستار حاجب . لقد أدى القس 
خدمته وذهب ويقي النبي يجاهد ويناضل حتى حفظ له التاريخ 
أجمل ما حفظ . إلا أن النبي كما عرف أن يتدرب على القس 
بأمانة عرف أيضا كيف يتصرف بما تعلم بحكمة فجاءت رسالته 
مناسبة لظروف البيئة والمجتمع " 


لقف العريى : 

أكثر من ثلاثة عقود من السنين ظل محمد ينهل العلم من مصادر 
شتى وفرها له القس ورقة . نتوقف هنا . بعض الوقت . لنلقي 
الضوء "على قوية هذا النش: (الاستفقة ): ونسية ومكاننة. . 


جاء في كتاب "أبو موسى الحريري" ما يلي : 


"هو القس ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي , ابن 
عدر حدر وتوا ل د زوحة 
قناف ين قضف ون نم الحة الثالك لورقة مخد يض , والحة 
الرابع لمحمد . والتلاثة يلتقون في قصي نسبا وجاها وإيمانا ودينا 
ومقاما . والثلاتة من قريش سدنة الكعبة ٠‏ ومن سكان مكة ,2 
وأصحاب دار التزوة " ١55‏ 


فالقس ورقة . قرشي إذن ... وسيد من سادات مكة . وليس 
يهوديا من اليمن . او المدينة . ولا مسيحيا من سوريا ولا حبشيا 
. ولا قبطيا من مصر . ولا يونانيا ولا فارسيا . 


عروبته صافية , أنيقة . عريقة : لا يشوبها شائب . 


حبه لمكة والمكيين واضح . جلي لا لبس فيه ولا غموض 
فما بالنا نقف منه موقف العداء والأزورار ؟ 

لماذا نهمله ؟ 

ألأنه عالم . ومتعلم . وحكيم ؟ 


أم لأنه زهد بهذه الدنيا وتوارى خلف تلميذه محمد ؟ 

لقد برز إليه أثرياء مكة فدحروه ... لأنه لم يتزوج من نسائهم . 
ولأنه انصرف إلى علومه و"مدرسته" ودينه . 

هذا ((القس)) شغله ما آلت إليه المسيحية والنصرانية . عن 
الدنيا ومتاعها الغرور . وإذا مكة قد سحبت من تحته (( 
السجادة)) . 


"ولئن كان كلنا يعرف النبي ورسالته ومسيرته . فإن أكثرنا يجهل 
القس وهويته ودورة في بنيان الدين الجديد وسبب جهلنا لابد 
مصيبة عمياء أرادها التاريخ كما أراد سواها في هذه البقعة من 


4 تزوجها محمد وكان له من العمر خمس وعشرون سنة » وكانت هي في العقد الخامس . 
يسوي مر ١‏ لسن القدن بورقة كو الذي زر اهندين )) ذلك ارو ا عو محف ؟ أن 
هذا ما سنراه. 

ص ١"‏ . أكدت هذا وتؤكد كتب السير والتاريخ الإسلامي كافة . 


الأرض . والمصيبة الكبرى تقع لا محالة على من يريد نببش 
مطامير هذا التاريخ المنكود . لأن المتعصبين للحقائق المنزلة 
يصعب عليهم البحث في حقيقة التاريخ » ولن يدركوا أن 
باستطاعة اللة استعمال البشر واسطة لأعلان كلمته . ومع هذا 
٠‏ فإننا غير مجبرين على تصديق الحقائق حتى ولو كانت منزلة 
من لدن اللة ؛ لأن لنا حرية البحث عن كل شيء مكنون ؛. فهي 
أيضا منزلة من لدن اللة " ١55‏ 


كبية"ابة حمسي السريرف” : 
لماذا أوقع المؤلف نفسه هكذا في بحر اللة ؟ 


المؤلف مؤمن . ولئن كان إيمانه غير إيمان "المتعصبين للحقائق 

المنزلة' 

ليست "المصيبة الكبرى " بوحود من يصعب "عليهم البحث في 

حقيقة التاريخ " فحسب ؛ بل هي في أولئك الذين جاؤوا باللة 

وآمنوا به ثم جلسوا على قميصه يقترعون . 

جرأة المؤلف طوت عنقها في هذا المكان : إذ قال: 

"كلا رومن سير اللا القدير » ولا أحد ينكر تصرف اللة بملكه كما 

. ولكن أيضا لا أحد ينكر حرية الإنسان في البحث عما يشاء 

7 أحد يسلم بأن اللة حفظا لكرامته يسلب الإنسان كرامته 

فاللة يترك التاريخ يسير . ويترك الإنسان يتدبر في التاريخ أمره . 

لهذا إذا كانت الحقيقة وحيا من اللة فليس كالإنسان واسطة 

يعلنها في التاريخ باسم اللة . وبالتالي لابد أن يكون الوحي 

اللاخق تذكرة للوحي التسابة " 


هي كبوة من المؤلف إذن . الرحلة بعيدة . الرحلة متعبة . الرحلة 
مخاطة بالأخطار والشيقات: : فلا تظئن أننا لآ ريق للمؤلف ان بشحة 
لنفسة فسظا من الراحة لايق فنة:. 

ور المؤلف :مكهلا :.ولكن كمى يفا وير الإرهاق والوهن فقال: 


" ... كما شهد الكتاب على نفسه : "هذا ذكر" (ص أية 9؟) , 
وأهذه تذكرة" (المدثر ذة) + وكما شتهد على نيه : ذكر إنقنا أن 


د14 ص ؛7 


مذكر (الغاشية ؟١)‏ ويوم يرتاب النبي من صحة ما يذكر به يقال 
له : "إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك " (يونس 55) . هذه القراءة ال "من قبل" تنبئ ؛ لا 
محالة . عن واحد كان "قبل" النبي يقرأ عليه الكتاب ويهمس أذنه 
وحي اللة من قراء النستا 15 

وبسبب اللة اخفق المطران (القس) حيث اصاب محمد . 

الأسقف _ورقة المتعرل قي مكيل المسسي فكر في اصلاخ ينا 
أفسده الباحثون عن الحقيقة في سوريا وأنطاكية ومصر 00 
محمد فكر في تحصيل زعامة لنفسه على قبيلته . ومنها على 
العرب فكان له ما أراد "*! ونجح حيث فشل أستاذه الأسقف ... 
العالم باللغتين : العربية والعبرية !! وأساء القس . عندما خاطب 
العقل المتوئب . في بلاد الحضارات سوريا ومصر وروما » من بيئة 
متخلفة ؛ وهولا يملك ولا حدا ادنى من السلطة اوالنفوذ . فثارت 
عليه قبيلته واسلمته للرمال المتحركة . قبل ان يصل صوته إلى 
خارج الصحراء . 


هفوات الفس : 


ووفق محمد إذ قاد "عشيرته الأقربين " ليزيد تجارتها ويبحسن 
وضعها . ويفتح أمامها آفاقا أرحب وأربح . ولما اشتد ساعده 
واطمأن إلى جماعته راح يزرع رايته خفاقة حيث كانت الرايات 
ترمى بالأقاويل والسهام والنبال . وأضاع السقف الهدف أيضاء إذ 
دفع محمدا إلى الزواج “*'! من ابنة عمه خديجة التارجرة الثرية 
مما أتاح لمحمد - الذي كان يعده القس ليكون رسوله إلى رؤساء 
الكنائس . في سوريا ومصر وروما . المنشغلين في عقد المجامع 


146 المصدر نفسه 

الم يقل ابن خلدون ويعيد القول أن الملك حاجة طبيعية للإنسان وانه بدون عصبية قوية لا 
يفوز أحد حتى وان كان نبيا بالملك ؟! (انظر السياسة والدين عند ابن خلدون » جورج لابيكا » 
تعريب د. موسى وهبى دار الفارابي ص ؟7١.‏ 

48 يذكر المؤلف انه عندما تم الأتفاق بين خديجة ومحمد "وبلغت الساعة الحاسمة أرسلت 
خديجة إلى اعمامها فحضروا . وأرسل محمد إلى اعمامه فحضروا هم أيضا . واجتمع الناس 
وخطب ولي أمره أبو طالب : (وابن اخي له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك ) 
وخطب القس ورقة ولي أمر خديجة وقال : " الحمد للة الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما 
عددت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله . لا ينكر العرب فضلكم فاشهدوا علي يا 
معشر قريش اني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد ابن عبد اللة " ص77 "وكللها" » وابرم 
العقد وشهد عليه واعلن على الحضور ما جرى " ص 58. 


وتتظتيمر الأككزامرضة المعشيقين - الفعيش: المماة والامكاتينات 
الطائلة وحب السياسة والتطلع إلى الرئاسة والزعامة . 


وإذ نحن بصدد تعداد هفوات القس وأخطائه البريئة كما يبدو التي 
سببت لنصرانية مكة هذا الأنقراض ن وغير ذلك مما فات المؤلف , 
لا نتحرج إذا قلنا أن الأسقف ورقة لم يدرس ١‏ الأزمات العاطفية 
ولا العقد النفسية ولا الكبت ولا كل ما كان يشكو منه محمد , 
ذلك اليتيم . المحروم عاطفة الأبوين وعضد الأخ . وحنان الأخت , 
والذي رضع من غير امرأة . المسكون قلبا وعقلا بحب الشهرة 
والتفوق ؛ الناقم على مجتمعه . الحزينة نفسه حتى الموت , 
الحاقد على أصحاب المكاسب والإمتيازات ؛ ولا هو أعار تلك 
الحياة الغنية بالتناقضات والصراعات الداخلية أدنى اهتمام . ولعله 
رأى في زواج محمد من خديجة خدمة للنصرانية وتنفيذا لما كان 
يخطط ء إلا أن النتيجة جاءت عكس ما كان يرجو ويتوقع , 
"الكافرين" . 


الغير الأسلافية والذات التضرانية: 

نصرانية مكة المغمورة كانت تحتاج إلى ثورة . ثورة في النفس . 
إلى رهبانية . على انقلاب على الذات (6©3]100الامعء؟ - ]إع5) 
إلى تسام (03600]زاطن5) . مع الكبت ((مأووعم0)86*١‏ إلى 
تبشير (10/3006|1517]), وحيث أن مناخ الجزيرة لا يساعد على 
الكبت ولا هو يدعو إلى التسامي , ولا يتسامح مع قهر الغريزة 
وقمعها . لقي حب محمد للزواج وشغفه بالنساء . عند أهل 
الجزيرة ما لم ينم عن الرفض او الأشمئزاز . وكما تزوج محمد من 
نساء شتى , فعل مثله رفقاؤه الذين انطلقوا بالإسلام ثورة 
اسفمدقت الغير ولم تستفهدقف الزات *5. حقى أن غليا بين ابي 
طالب صاحب البصمات الكثيرة على القرآن والبلاغة . والفصاحة , 
واليوتوبيا . تزوج هو ايضا من نساء شتى وانجب خمسة وعشرين 


149 يرى فرويد ان المجتمع يحتاج الى الكبت لكي يبني حضارته وهذا رأي لا نملك الا أن نوافق 
عليه » فما من أحد يستطيع أن يجادل في الفكرة القائلة ان عملية تكوين أي مجتمع حضاري تعني 
ضمنا تنازل الأفراد عن قدر من حاجتهم ورغباتهم المباشرة وتفرض تضحية الشهوات في سبيل 
مبدأ أعم منهم . (أنظر الإنسان المعاصر عند ماركيوز » المصدر نفسه » ص .١87‏ 

7 هل ان التحرر الجنسي عند الرجل وسيلة لتدعيم سلطة النظام القائم ؟ 


ولدا أو أكثر ما بين ذكر وأنثى'؟' , فانقسم بيته على ذاته و "كل 
بيت ينقسم غلى ذاته يسقط " كما قال المسيخ . 


وكان مقدرا على بيت محمد أن ينقسم على نفسه أيضا . مثلما 
بيت علي. لو أن النبي ولد النجباء . 


لنت أذزف ها الذق كات ملظو الإلامر والغيرات الولف محم 
وراءةه عشرات الذكور والإناثت امهاتهم خديجة وسودة وعائشة 
وحفصة والزينبان (بنت خزيمة وبنت جحش ) ومارية وجويرية 
وصفية وام حبيبة وام سلمة ! 


بيت الوحي والنبوة هل يخرب . كما خرب بيت الإمامة ؟ 
اللة يقول لا. 


النبي لم يسمح اللة له بالأستنجاب إلا من خديجة ومارية ولكن 
اللة تدارك برحمته الواسعة الني ونساء النبي والقرآن . والإسلام 
. فخطف أولاد النبي جميعهم ما عدا فاطمة التي اشاءها هدية 
لعلي بن ابي طالب مكافاة له على إخلاصه لمحمد وتفانيه من 
أجله وفي سبيل نشر دين اللة القويم وانتصاره على الكافرين : 
كما تزعم المصادر الشيعية. 

وبما أن اللة لا يضيع أجر المحسنين كرس نساء النبي ؛ المحرم 
عليهن الحمل والحبل "أمهات للمؤمنين" وعصمهن ؛ وغلب فيهن 
الذات على الغير . وعلمهين كيف يضطهدن اجسادهن . وكيف 
يكون التفوق والتسامي وكبح الشهوة الجنسية (810]001500). 
فالنبي كما قالت عائشة وام سلمة "كان يصبح جنبا من جماع 
غير احتلام . ثم يصوم في رمضان " '*', وكان يقبل بعض زوجاته 
وهو صائم ويباشر وهو صائم : دون أن يفسد صومه لأنه (النبي) 
كان املك لاريه (عضوة). 


!”! ماشاء اللة ! لقد سمعت لما كنت طفلا » من كان يثني على علي بن أبي طالب فيقول : كان 
فحل الرجال وزير النساء . كان لا يطيق ان ينام ليلة واحدة بدون مضاجعة النساء . ولو من وراء 
الحائط . كانوا يقولون عنه هكذا لأعتبار هذه القوة من عند اللة » كريمة مثل منزلة على » الرجل 
يرتوي جنسيا » المرأة تكبت. 1 

2 حديث متفق عليه » انظر "مع الرسول في رمضان" تأليف محمد سالم » دار الثقافة » مطبعة 
النجاح الجديدة » الدار البيضاء ص حرم 


(النبي) كان يقذف (يتنجس) وهو نائم . (النبي) كان يتحكم في 
عضو :نا ذا هي هذا دول ؟ 


الأول معناه أن (النبي) كان . في نومه ؛ يرى نفسه شابا مراهقا 
وفي حضنه صبية من عهد الشباب . فيباغته قذف مبكر 
(13]1010ا36ع “امعع2]3): لا يفسد الصوم وهذه حالة ترافق الزواج 
القسري أو الزواج الصفقة كزواج محمد من خديجة وهي الهرب 
من الواقع إلى الخيال أو الأحلام . 


الثاني معناة أن (النبي) كان يباشر نساءه في اليقظة ؛: ولكن 
بدون قذف مما يجعل صومه قائما ايضا . 


فكما يظهر من حديث عائشة وأم سلمة ؛ كان (النبي) يعاني 
توقف المني (5أ“«50©]/103161701113) او انحلال وإتلاف الحييات 
المنوية (5أ5/إ506]113]01). فهل ان (خديجة) و(ماريا) قد حبلهما 
(النبي) فعلاء ام ان (جبريل ) وهو الذي نفذ المهمة الإلهية بدقة 
واتقان؟ 


الذات المحمدية محت ؛ بأمر من اللة . الغير المحمدية . الجنس 
مع الذات غيره مع الغير . الوحي كان ينزل على محمد ليشغله 
عن القذف (3]100الا©36(ع) أو (6©]110311517م5) فكان لا جنس مع 
الوحي ؛ ولا متعة (ع3501ع|2) مع النبوة . 


كيف ذلك ؟ 

لنتلمس الجواب على هذه المسألة . 

يقول جان روستان (5051300 32ع() في كتابه ((الإنسان)) 
(الترحمة العربية يقلم د. محمد عبد الرحمن مرحبا ) (صمه) ما 
يلي : 


"إن الأسباب التي تؤثر من النتيجة النهائية (للحمل) دقيقة جدا 
حتى ليكاد يكون من غير الممكن تصورها فترسترام شاندي بطل 
كتاب استرن المشهور يشكو أن أمه عندما كانت على وشك أن 
تحمل به عكرت صفو الأرواح الحيوانية بسؤالها أباه فجأة لقنل 
عساك نسيت تدوير الساعة ؟ ." والحقيقة أنه يكفي أقل من 
ذلك كثيرا للتأثير في تكوين الطفل . (فحسب أحد الزوحين أن 
تبدو منه في أبان العملية الجنسية ) حركة ما أو التفاتة ما أو 
زفرة ما حتى يخترق البويضة حييوين منوي (506/03]02000) 


(ع33602010عم5) آخر عير ذلك الذي كان يهم باختراقها ) . فإذا 
إنسان آخر سيرى النور بعد تسعة أشهر (غير ذلك الذي تخلف 
عن الركب فخسر إلى الأبد معركة الحياة . فالحياة إنما هي 
انتهاز للفرص ؛ وويل لمن لا يتحين الفرص ! ) " 


على أن المسألة المحمدية هي ؛ لا شك ؛: أخطر من مسألة 
شاندي . فشاندي , الأب . كان يمارس الجنس حتى المتعة 
والقذف بينما محمد كان أملك لأربه فلا يقذف . مهما بذل جهدا , 
فلا يحقق الفتعة أو النشوة ء, حسيفا أفاذت قاتشة وام سلمة: 


أما أن تكون والدة شاندي قد "عكرت صفو الأرواح الحيوانية" 
الهاجمة من صلب زوجها باتجاه رحمها . فأمر يختلف كثيرا عما 
كان يحصل لعائشة وأم سلمة وسائر نساء النبي فهن لم 
يعرفن المتعة مع محمد . حيث أن "الأرواح الحيوانية" في صلب 
النبي قد أتاها من اللة مبيد للمني (506110300031) فأتلفها 
وخربها . 


ما أوقح (جبريل) ! كان لا يحلو له أن يحمل الوحي إلى محمد , 
الا كلما فكر معمف في مباشيرة الفساء ء اللة:ؤز جبريل) يامرات 
معمرا أذ تملك ارية .ىن كىبيظطن فنك القلق الحسيي : الفناء 
الملائم للوحي والتنزيل والإبداع ؛ والعبقرية . والذات المحمدية. 


محمد والقلق الجنسي : 
(الحجاب ورحم الزانية ) 


إن المجتمع الذي أسسه محمد أو حاول تأسيسه هو غذن 
مجتمع (الأرتواء الجنسي) . من طرف الرجل فقط , والأنفتاح ... 
حتى بالطريق المجوجة (وانكحوا ما طاب لكم من النساء) . إلا أن 
سرعان ما خاب ظنه وتراجع . ولما أحس النبي بانحلال الحييات 
المنوية (6]110316617017315م5) . وهو الذي بيته مشرع متلما 
بيوت الزعماء والمؤسسين . في كل زمان ومكان خاف على 
نسائه . ومنهن عائشة الصبية الحسناء . مارية القبطية الشاربة 
من ماء النيل . وجويرية وصفية اليهوديتان . والشابة بنت عمر ؛ 
وبنت أبي سفيان »: والحسناء زينب مطلقة ابنه زيد. من 
الإستسلام للغريزة والوقوع في أحضان الرجال ممن كانوا يدخلون 
بيته (قصة عائشة وعلاقتها بصفوان وحديث الأفك) فعاد إلى 


ساييتة العبة نولك على كسان المراة قف :. قامر بالجكات: 
ورجم الزانية وحبسها في المنزل حتى الموت . 


الرجوع إلى سياسة (الكبت من طرف واحد) بدأه النبي عندما 
أخذ المستوى الخلقي في المجتمع الإسلامي يتدنى ويتدهور إذ 
ذاك استنزل الوحي وخاطب المؤمنين قائلا: 

"ياأيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حتى تستاأنسوا 
وتسلموا على أهلها دَلِكُم خير لَكُم لعلكم تذكرون(/00؟)قَإن لم 
تجدوا فِيها أحدا قَلَا تدخلوها حتى يؤذت لكم وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم والله يما تعملوت عليم(/')ليس علِيكم 
0 بِيونًا غير مسَكُونة فيها متاع لَكُم والله يعلم ما 


و هع اداه هماسا 


ست لد 268 8 7 ع 88 داع يت له وه 


0 ما ا وليضرين ا ولا .يبدين 
زينتهن إلا لبعوليون أو آباثهن أو آباء بعوليين أو أبنائهن أو أبناء 
بع وليونٍ أو إخوانهين أو بيني إخوايهن أو بنِي إِخَْوانِهِن أو بَيِي 


و 


1 ولا يضرين ل 0 يخفِين مِن زينتهن وتوبوا 1 الله 
حفيعا ليا المئمون لعلكم 0 النور) 


أي قلق يضح في هذه الآيات ؟! 

أية غيرة تعذب محمدا صاحب هذا العدد من النساء ؟ التحلل 
الجنسي ؛ في حي التجار النابهين - أساتذة مكة , بلغ آنذاك 
حدا لا يطاق , الجنس المباح أم الحقد وصراخ الأجساد الملتهبة 
والمعذبة ؟ رائحة الحي الراقي تنتشر في أرجاء البلاد . وكما في 
مكة كذلك في المدينة . نساء النبي يتحرشن برجال النبي القادة 
والقومفات 5 : الفيي تغزينة: الشهوو بالعجرزة و(خيريل) الوقة 
المجتمع الإسلامي يصارع غرائزه . هذا حرام وذاك خلال هذا 
00 وذاك ممنوع . النزاع يهدد أهل الحي وأحلامهم ويقلق 

. والمجتمعين المكي والمديني. 


3 عن انس قال عمر : قلت يارسول اللة انه مدحهن (يقصد نساء النبي) البر والفاجر فلو أمرت 
أمهات المومدين بالححات فائزل لآلة آية الهحات: . إلى أخن الحديكد 


فمن ذا الذي ينقذ هؤلاء من الغرق في هذا البحر الملوث غير اللة 
والوحي؟ 

اللة الذي بعث محمد نبيا ... مطلوب منه أن يتدخل على الفور . 
اللة يعلم كل شاردة وواردة ؛ اللة (لا يخفاه شيء) ؛. عنده علم 
الأولين وعلم الآخرين : اللة وحده الذي يحسم الأمور . اللة خبير 
بما تصنعون . 


وقضي ويلك , 

سماء الى لزاع البحت فى تضيتون . “النيف اذى يالك مين 
مِن أنفسيوم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض 

فِي كتاب الله مِن الْمَؤمِنين والمهاجرين إلا أن تفعلُوا إلا أن تَفعلوا 

إلى أولبائكم معروقًا كان ذلك في الكاب مسطورا(") (الاحرات) 


نساء النبي أمهات المؤمنين (؟) حلت المشكلة . امرأة النبي 
ليست كالنشاء العاذيات. شي ذات امتيازات من عند اللة وبا أنها 


كذلك فعذابها . عند اللة . يكون ضعفين . أت لمريكن اكثر, 


"يانساء النيي من يأت مِنِكُنَ يفاحجشة مبيتة يُضَاعف لها العذَاب 


فعنين وكات ذلك على الله يشيينا"(:؟) (الاحرات) 


وامرأة النبي التي تكبت ... وتستقر وتقهر الغريزة . إلا لمحمد , 
(سيد الخلق) لها عند اللة أجر ضعفا ما للمرأة المؤمنة العادية . 
امتياز في العذاب .. وامتياز في النعيم . المهم أن يكون النبي آمنا 
مطمئنا *' ومحاطا بسرية إلهية تامة وكاملة . أسرار بيت النبي 
أسرار اللة التي لا يعلمها إلا (الراسخون في العلم ) . 

"ومن يقنت منكن ( ِلّه ورسوله وتعمل صالحا نَوْتِها أَجْرَهَا مرتين 
وأعتدنا لها رزقًا كريمًا"(51) (الأحزاب) 

اللة والرسول اثنان لآ يفترقان . من اعندف على الرسول اقتدف 
على اللة , نهاؤة هبة مسن عفد اللة . كرات . شرف . كيات , 
سيادة. 


7 ولكندا تل يهنا ه لماذا لم يعبر الى الله اخوتي النض بنجذا حزما ب وتبيا هدهي ويسلدمة 
لا تعدلها سلطة .. ورغم ذلك لم يعش أكثر من اثنين وستين عاما ! اليس "الأرتواء الجنسي" 7 
بمعنى الأبتذال (3/11151612655) - الذي حققه النبي لنفسه » وما رافقه من الهموم العائلية (تنازع 
نسائه على الفراش الرسولي ) والسياسة (التوفيق بين أقطاب حزبه ) والقتصادية (تامين الموارد 
التي تكفل استمرارية الدولة الإسلامية ونجاحها) والأزمات النفسية التي مر بها » ؛ هي التي حتمت 
موته المبكر ؟ وقد مات محمد عن مرض لم يعرف ؟! 


من "الأرتواء الجنسي للذكر" إلى "الكبت من طرف واحد" إلى 
"الدكتاتورية المطلقة" . جنون العظمة (6013ة63) ** أم 
الانفصام (3أماعم56120)!؟ 


سلطة الأسطورة والطبقة : 


النبي عنده "أخبار عما يكون وأخبار عن ضمائر الناس وما يأكلون 
وما يدخرون ودعاؤه مستجاب ١2‏ تأخير فيه ولا 1 بن 

يمكن لمحمد الأتصال باللة . من دون الرجوع إلى مكاتب 
السكرتارية . ساعة يشاء في الليل . في النهار . قبل الفجر 
وبعده . وفي كل حين . طلبه عند اللة مقبول . لا يحال إلى 
الدرس . من محمد إلى اللة إلى "لجنة التنفيذ الفوري" . هذا 
الرسول المدلل "دعا اللة أن يجدب بلاد العرب عندما اشتد أذاهم 
له فامسك اللة عنهم المطر حتى مات الشجر والمواشي ثم عاد 
النبي فسأل ربه الخصب والغيث فلبى سؤاله وكتب النبي إلى 
كسرى يدعوه إلى الإسلام فمزق كسرى كتابه قفدعا النبي 
سائلا اللة أن يمزق ملكه كل ممزق "فمزق اللة عز وجل ملكه 
وجز أصله وقطع دابره " 


ماذا يقول القس ورقة بن نوفل؟ 
ماذا يفول نهارت كه ؟ 
اولئك لم يجرؤوا على قول شيء . 


عبيد اللة بن بجحش عاد إلى نصرانيته . محمد (النبي) ود لو قطع 
له عنقه . محمد دعا اللة أن يأتيه بزوجة عبيد اللة ابن جحش 


فأتاه بها على جناحي (عفريت) من عنده . قال له اللة : يا محمد 


اتكحتك "ام حبيية" لأنك لمر تستطة شرب قدق زوحها العرتد .. 
الكافر. 


01 عم 32 5ع6©02510 طاع01 0001015 كهقطا +ع015010 2 , 230013وظ ذا 
7 625055م طأعنا5ك . 19[ع2121مه5 أمعوعام ع6 2150 1037 , 13[معغطمم7لطاعهك 
أقطا ع7ع11اء6 تإعط]' . 1077 1[ع5 01 ععلعوع0 62288612660 مله 01 (13[مقحطه21عع22) 
32010 عط عكلتامنا تتعتاع:1101 . ماعطا عأباععواعم ممه علأذمط اعد عاممعم تعطاه 
1307 م1 غ261 عط 10 ع5 231211012 1010 ع ماتء]5111 0615005 دع 1متتعطم 50120 

(2.331 13 عمصبناه7 .8.18 7ا) < بوارعمم1م 
56 الجاحظ حجج النبوة (آثار الجاحظ ) ص 7١7‏ . 


النبي , هذا الدكتاتور المطلق , حكمه مبرم . أمره نافذ ز كلامه 
بمنزلة كلام اللة . له سلطة الأسطورة . وسلطة الطبقة . 


العلم يزيل سلطة الأسطورة . العلم ... ممنوع على المسلم . 
الثورة الإجتماعية تزيل سلطة الطبقة . الثورة الإجتماعية محرمة 


على المسلض: 


.. وقبل الهجرة أكرمه اللة بالإسراء والمعراج ؛ إذ نام يوما بمكة 
بعد ان صلى العشاء والاخرة وبين القعر اسرق يههلى العراق 
إلى بيت المقدس فوجد هناك ابراهيم وموسسى وعيسى وعيددا 
من الأنبياء معهم ؛ فصلى بهمء ثم عرج به إلى السماء حيث 
رأى من آيات ربه الكبرى ما رأى . وفرضت عليه الصلاة فكانت 
خمسين صلاة في اليوم ثم سأل ربه التخفيف فوضعها عنهم إلا 
خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن أداهن إيمانا بين . كان له 
أحر خمسين صلاة مكتوبة " 
سلطة الأسطورة تأمرك أن تضدق . الذكتاتور محمد قال : 
الدكتاتور واللية اثحاث لا يفقوقات , القول , إذن :مسنؤب : بعلدمر 
ل سي ان 


"وحدث رسول اللة صلعم أبا جهل أيضا بما جرى فقال ابو جهل : 
يا بني كعب بن لؤى هلموا فاقيبل عليه كفار قريش . فاخبرهم 
الرسول الخبر فصاروا بين مصفق وواضع يده على راسه تعجبا 
وإنكارا وزقارتك ناسن مهن كات امن نه مين ههافه القلويه وسشسعى 
رحال إلى أبي بكر رضي اللة عنه فقال : إن كان قال ذلك فقد 
صدق ,؛ قالوا : أتصدقه على ذلك ؟ فقال : إني أصدقه على أبعد 
من ذلك فسمي من ذلك اليوم صديقا ادر 


سلطة الطبقة تأمرك أن تصدق . 


””! محمود شاكر » المصدر السابق » ص 848 1 

**! لماذا صلب المسيح ؟ لماذا صلب الحلاج ؟ المسيح لم يعط سلطة الطبقة . اليهود قدموه الى 
الصلب بتعنت . لم يوجد أحد يدفع عن المسيح جلاديه . الحلاج أيضا لم ينفعه اصدقاؤه يومذاك » 
لأنهم فقراء لأنهم بدون نفوذ بينما محمد لم يستطع أحد ضربه بكف ؟ 

7 المصدر السابق. 


صدقه أبو بكر فنال السلطة . 
صدقه عمر بن الخطاب فنال السلطة . 


صدقه عثمان بن عفان فنال السلطة ... وتولى "حفظ" القرآن 
ليجمعه ويحرفه على هواه . 


صدقة علي بن أبي طالب فخسر قسها كبيرا من فلسفتة 
ووهجه ؛ ومات مغدورا وهو يصلي. 


أما الذين كذبوه فأولئك لهم العذاب من ربهم . وفي جهنم 
يحشروب . 


إذا كنت تريد أن تعيش كريما . محمود السيرة . رجل خير. رجل 
اللة . ومسموع الكلمة عليك أن تصدق . محمد ادعى الإسراء . 
لا . محمد اسرى به . 


سلطة الأسطورة . سلطة الطبقة . حوافر البراق. عقد كريم 
وشهادة خلاص . في عنقك أنت المسلم المؤمن الطائع . 


سم امرأتك "البراق" يرزقك اللة أولادا صالحين . 

سم سيارتك "البراق" تسلم من الصيانة والميكانيك . 
سدور بعياء "الدراق" 7 

سم قلمك "البراق" تصبح عبقريا لا يبارى 

يا سلطة الأسطورة , 

لاطت ل 


حوافر البراق علقوها في عنقي . حوافر البراق حطمها عنقي . 
رحلة إلى مكة القس: 


هل ينفع الرجوع إلى "قس ونبي" ؟ ‏ 

لنأخذ البراق ... ونسافر إلى حيث "أبو موسى الحريري" يبحث 
وينبش عن الأسرار. 

يا بشلطة الأسطورة ) 

يا سلطة الطبقة , 


"ابو موسى الحريري" يقول : 


" لقد عظم على المتدينين أن يروا وراء النبي غير اللة . أما لاحق 
فيقضي علي بان أعطي للتاريخ دوره . وبأن أري اللة يستعمل 
البشر واسطة بعضهم لبعض للوصول إليه . ولن أكون بذلك أقل 
إيمانا منهم . وغالبا ما يخفي التاريخة من على صفحاته دور البطل 
الأساسي . ذلك لكي يبقى فاعلية السحر ورهبة السر. وبطل 
الإسلام هو القس . واسمه في التاريخ ورقة بن نوفل بن اسد بن 
عبد العزى بن قصي . عرف بانقطاعه عن الناس وبخلوته بربه ؛ 
فحفظ له التاريخ انقطاعه وخلوته . واخشى فيما اخشى أن أقطع 
عليه خلوته هذه ؛ فأظهر ما ود التاريخ إخفاءه . لا بأس ؛ فإن مين 
يتحمل ظلمة غار حراء يتحمل ثقل الكلام عليه ... جل ما ابغي ألا 
أترك النبي معلقا بين الأرض والسماء . لا أصل 5 ولا أساس ؛ ولو 
اضطربت بذلك طمانينة المؤمنين " 


الفركة رائعة . أليس كذلك ؟ 
تعالوا نطرح الصوت : 


فحهذ بن هيم الله يم ضيف السظلب . البن الغوي كاق فلن كين 
العايكين : على ذين أبية عبد اللة ؛ حرس :علي أسفف فكة ؛ 
القس ورقة بن نوفل ؛ الإنجيل العبراني وسمع منه الاخبار » واخذ 
عنة الطاقوسى والتقاليد التصرانية : 


(1) الزهد والتقطاع : "يقومان على ترك ما في الذنيا من 
مباهج وطيبات ؛ واعتبار الدنيا بحسب تحديد الغزالي 
فيها بعد , كلذ نيع" طمفا أورعية :فى لقاء اللة بأيد 
نظيفة من علائق المادة "(ض؟2) 

(5) التحنث والتحنف : "يقومان على التفكر باللة وحده 
والتعية له م رواقامة أعمال الزوح من ضلاة وتامل ودوجد 
وهد بان ؤقراءة كلمة اللة فى كنية المغزلة + وسماء 
تفسيرها من مرشد خبير يساعده في معراجه الروحي , 
والاعتكاف على شرحها وتاويلها وتفصيلها مع من يمكنه 
ذلك " (ص”ع) ١١‏ 


قيل في مواضع تحنث محمد بأنه كان يتعبد قبل النبوة بشرع ابراهيم وقيل بشريعة موسى 
وقيل بكل ما صح انه شريعة لمن قبله (السيرة الحلبية) . و"الصابئون " هم النصارى القائمون 
على احكام موسى وعيسى » او احكام التوراة والإنجيل . لا يزال في جنوب العراق بقايا لهؤلاء 
والسيدة التي قالت لي : "ان ورقة بن نوفل كان على دين الصابئين " على حق. 


(؟) الصيام : "قدوة بصوم موسى وايليا على جبل حوريب 
وصوم عيسى في برية الأردن وصوم الأباء الأولين . كان 
محمد يقضي شهره في الأنقطاع عن الأكل أو في أكل 
وجبة واحدة في اليوم ؛ وفي الأقتصار بهذه الوجحبة على 
المآكل الخفيفة من الأعشاب والثمار والألبان وكسر الخبز 
اليابسة والنباتات التي يلتقطها من الصحراء ويأكلها ؛ لا 
للتنعم بطعمها بل لسد جوعه وحاجته الغذائثية الماسة " 


(5) أعمال البر والإحسان : " لم تخل خلوة النبي من عمل 
الحسنة تجاه من يراه بحاجة اليها " و"هو الذي ذاق 
مرارة البؤس والحرمان منذ صغره . وهو الذي تعلم على 
جده وعمه ونسيبه قس مكة ان يكون شفوقا بالمساكين 
عطوفا على المحتاحين وسخيا في العطاء " (ص5 ؟) 

(0) شهر رمضان : "هو شهر الخلوة والصيام والصلاة والتعبد » 
فيه كان النبي يعتكف في غار حراء . وفيه كان يحظضى 
بنعم اللة . وفيه كان يتحنث ويتفكر باللة ويتأمل في كتبه 
المنزلة . انه شهر الهدى الذي نزك فيه الوحي تلطفا . 
لقد كان رمضان . قبل التشريع القرآاأني ا 
نصراني (1١‏ 

(1) الطواف في البيت : "في نهاية شهر الخلوة والصيام كان 
ينزد محمد من على جبل حراء ' ' ويذهب الى بيت اللة 
للشكران والأحتفال بالعيد فيطوف الكعبة سبع مرات ثم 
يرحع الى بيته وزوجحته مطمئنا متمما واجحبه المقدس " 

بعد هذه المقومات . مقومات خلوة غار حراء » كنيسة مكة . التي 
ذربة غليفا أشاتذة : الأسقف ورقة بن توفل + كما تذرب موؤسى 
على اخناتون "'. ماذا حدث ؟ الذي حدث بالتمام عملية 


!16 ص ”4# - 45. "عرف عن محمد أنه كان يتزود لصيامه الكعك واللبن " (السيرة الحلبية ) 
2 الى ذلك أشار القرآن بقوله : "ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم " البقرة 

© حراء كان جبل يقع في شمال شرقي مكة يعرف بجبل النور » فيه غار كان النبي يتحنث فيه 
قبل بعثه » وبات فيه قبل هجرته الى المدينة يصحبه ابو بكر . 

كذلك كان يفعل النصارى بعد صيامهم الأربعين » كانوا يحتفلون بعيد الشعانين ويطوفون 
حول كنائسهم سبع مرات . كذا في الأصل. 

6 وللديانة المصرية فضل كبير على النبي موسى وديانته التوحيدية حيث ان موسى كان واحدا 
من كهنة الإله آتون ورجلا بارزا في البلاط المصري وقد خرج هذا النبي بعد ان مات اخناتون 
الففددا ١١5-‏ ق.م.) واخرج رجال الدين والحكم بعده الديانة المشركة الأولى فوجد موسى ان 


استقلال عن ورقة . التلميذ . محمد يغادر مدرسة الأسقف إلى 
الأبد لينيشيء دينا جديدا . المسؤولية كبيرة . كبيرة جدا . الدرب 
محفوفة بالأخطار . هو يريد أن يقدم لكنه خائف . خائف من 
الغشل . خائف من أن يكذبوه . هل تصدقه زوجته خديجة ؟ هل 
تشتري هذه المراة بمالها . المؤمنين ؟ ماذا يقول للناس؟ 

شريط سيرته امام عينيه مواج . الطفل المسحوق يتهيا للجلوس 
على العرش . من الذي يحمله إلى فوق ؟ من الذي يدفعه زعيما 
على مكة ؟ ((زهرات قريش)) لم يتمتع بهن ! اثرياء مكة يجب ان 
ياتوه صاغرين . لا نصرانية في مكة بعد اليوم . ((المعلم ) ورقة بن 
نوفل يجب عزله . غار حراء لن يبقى كنيسة . غار حراء بيت 
الوحي يدعى , لأجل الذين ماتوا جوعا سيخضع أشراف مكة 
لإراذتي. : لأجل اليتامى والمسسناكين وابناء السبيل أدغو نفسي 
نبيا . لينته زمن الصنمية . اليهود يطردون من الجزيرة . 


إرهاصات .... كان منها جزعا . نويات عصبية شديدة كانت تنتابه : 
خشي أن يكون الشيطان مسببا . ولطالما كانت قسماته ترتحف 
. ووجهه يتريد » ويتصبب منه العرق في الأيام الباردة » ويصاب 
بالأغماء . ويغط كغطيط البكر .ويسمع عنده دوي كدوي النحل , 
ويطلب من زوجته أن تلفه بثياب دافئة ليذهب عنه الروع . رؤى 
واحلام . ظن نفسه جنيا أو شيطانا ١١١‏ 


خديجة تهرع الى ابن عمها القس , 
ال حت للك فى آم عظيمر : محمد اضطرب عقله , 
يكلم اللة ! ينثر ادبا رائعا كانه الشعر ء يقول : سأطرد اليهود , 
ساحطمر الاظنام: يمابقد حا عبفكة من اولك التذيك .له تفرك 
را ا ل فشكن قناذا ععدك 
تقول ؟ 


عليه ان يفتش له ولأتباع هذه الديانة من المصريين وبقايا الهكسوس في مصر عن مكان جديد 

فاتجه صوب ارض سيناء مبشرا بهذه الديانة وفارا من حكم ديانة مشركة وقائدا لقوم موحدين . 
(انظر خزعل ماجدي . المصدر نفسه) 

ص 5 :: عن ابن هشام ١01١777-7ء‏ صحيح البخاري 7١ 7717١‏ صحيح مسلم 24/1١‏ 
طبقات ابن سعد »١9/١١‏ السيرة الحلبية »,551/1١‏ المكية ,7871١ 1١8511‏ 

7 الا تصنع العصبية الشاعر كما تصنع النبي؟ (انظر جورج لابيكا : السياسة والدين عند ابن 
خلدون . المصدر نفسه ص 5؟١)‏ 


خديجة تبكي وتولول ٠‏ صوتها خفت , 

ورقة يبتسم . كفه على رأس المرأة المروعة ؛ المراة العارفة . 
"قدوس قدوس . والذي نفس ورقة بيده ,2 لئن صدقتني يا خديجة 

: لقد.حاءة الناموؤس الأكبّر الذي كان يأتي موسى. : وانه لنبي 

هذه الأمة . فقولي له فليثبت " ١1‏ 

الأحداث تتسارع ومحمد يسابق الزمن . 

خديجة أيدته . خديجة استقطبت له الأثرياء . فدخل عمال 

النقليات - رجال أصحاب الإبل - في الإسلام أفواجا أفواجا . 


من على جبل الخلوة والصلاة . جبل حراء » نزلك محمد في نهاية 
دور رقضات.. ادي الكعنة ليوف رونا مني قنرات . القسن كان 
هناك شالة الفعلم المتخاضع : نا اين اغدي أحتركي يماء رات 
سقف ؟ فأضيرة زرجول لرلة ياظميتات العادف تصمينة اللق .فال 
القمن ؛ "قالدى سف ودة إ نك اليف فته الام :مهادت 
الناموس الأكبر الذي جاء موسى ,؛ ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه 
ولتفائلقة. .ولئن: انا اذركت ذلك اليؤدز لأنضرفة اللة تضينا بعلمة " 

ثم أدنى رأسه فده ول انهه رون شرف حم الى قدزلة 

١15 طمئنا‎ 


مكة تتلقى الأعلانات ... الواحد تلو الآخر . 


مكة تغلي . تردد : كتاب من اللة دفعه جبريل إلى محمد قائلا له 
شق يامحمد أنا جحبريل وانت رسولك هذه الأمة . 

محمد يذهب برفقة ابي بكر إلى الأسقف طالبا منه تفسير ما 
يعرض له من نويات وإرهاصات ؛. فهو لا يدري من اين هي وممن 
هي وما معانيها . واخبره مسترشدا : " إذا خلوت وحدي سمعت 
نداء خلفي : يا محمد . يا محمد . فانطلق هاربا إلى الارض " 
وراح القس يرشده وينصحه ويهدئ من روعه ويطمئن نفسه في 
قوله : "لا تفعل إذا اتاك فائبت حتى تسمع ما يقول ثم ائثتني " 
12 


© ص 8” : عن ابن هشام ,17١71١‏ الحلبية ١55171؛‏ ابن سعد .١951١‏ 
عن ابن هشام يت الطبري ع الحلبية نري 
!لض 65 عن السيرة الحلبية نري 


وظل محمد يتردد على القس (الأسقف ) والرسالة تهز النفوس 
والمشاعر . محمد نفسه كان ياتيه البرد . خديجة تزمله بالتياب 
الدافئة . وإذ يعود الرسول إلى وعيه ليجد خديجة الى جانبه 
ليسترشدها . وعند خديجة الخبر اليقين : " كلا أبشر فواللة لا 
يخزيك اللة ابدا . انك لتصل الرحم . وتصدق الحديث . وتحمل 
0 9-5-5-9 المعدوم وتقري الضعيف . وتعين على 
نوائنب 1 

القس , الأسقف . صنع نبيا . لكنه لم يصنع خليفة ؛ القس يقلد 
اخناتون . 

ال ا لسري ممصي 


7 ا 


ضعب د ول نض 


التفت القس إلى خديجة يقول : " نعم . لم يأت رجحل بما حتت ألا 
عودي " ١1‏ 


قاذ| :فى وك + 


الي 1خ كه 'اللعيةقالوا تبهو اعاسناغروواقا بداعي اننا قافن ذانا 
محنون »2 وكما موسى كما محمد . 


اشراف قريش من كل قبيلة اجتمعوا قبل غروب الشمس عند 
ظوو الكقة ذف محمد لبكلهوف: ولها جاءهة. دالوا له : 

"فاب كنك إنها عرف تهزا الخذيه الكلموه نورولها باهم فالوا الك 
فام كنت إرعاستة يدا الهدية تطلي نه الا حمفنا للد مين 
اغوالنا حتى 'تكون اكترنا الا » وان: كفت دما تطلت يه الشترف فينا 
فحن لبسودك علييا ٠‏ وإن كنت تريد ينه ملكا ملكناك. عَلينا :يوان 
كان هذا الذي يأتيك رئيسا قد غلب عليك ٠‏ فريما كان ذلك بذلنا 
لك اموا لنا'فى طلي الحلب [للمتحيى ير لك فيفك أو عر يك دللا 


جنون العظمة (03:30013) يحبس على هؤلاء الأنفاس . 


171 ص ه22 عن صحيح مسلم ا6-_لمق الحلبية لاا ١‏ 

7 ابن هشام » القصب هنا : اللؤلؤ المجوف حسب نفسير ابن هشام . 
7ص 1ه عن الحلبية 75511-/51؟, 

*! ابن هشام : مختصرة .١17١‏ 


محمد . هذا الخارق (20313001031) يتاكله حب السيطرة - إ56) 
(3551100 . يتعالى . يتجاهل ما قالوه . 


النقد . هنا . وفي كل مكان من هذا الكتاب ؛ لا يعني الهدم أو 
التجريح . (إن نقد الدين هو الشرط الأولي لكل نقد ) حسبما قال 
ماركس . 


لقد دخلنا (قناة النار) لنتظهر من خلالها . وننتقل من (القديم إلى 
الجديد) من (التسليم الى التفكير) من ( الموروث الى النقد ) 


محمد ذو الأغضصاب الملتهبة يتأمل أشراف قريش : يدذقق في 
عيونهم : يفك اسرارهم بجنون ز محمد العبقري . المتمسك 
بمبادئه الجديدة . (الصابء ) الذي لم يرتد قال لسائليه : 


"ما جئت بما جئتكم به اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك 
عليكم : ولكن اللة بعثني اليكم رسولا وانزل علي كتابا » وامرني 
أت أكوت لكمر بشسيرا فتذيرا + فيلفتكهر رسالات ريى وتضخت لكم : 
فإن تقبلوه مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة : وإن 
تردق على أضعن لامر اللة حتى ,يحكمر اللة سمت وو كب قا 


جنون العظمة أن يتكبر عما جاؤوا يقدمون له . هو يريد الملك , 
ويريد النساء . والمال ؛ والزعامة المطلقة . لا عن طريقهم طبعا 
وإنما عن طريق اللة العلي القدير ؛ وبالتخويف من النار . اوسيلة 
التي لا يخيب . محمد يعلم ان لو اخذ منهم قبل فجر اليوم التالي 
. هذا إن لم يقتلوه . محمد لا يريد الأستشهاد . لم ينس ما خبره 
عنهم . أحال الأمر إلى اللة . "اللة يؤتي الملك من يشاء" و "يذل 
من يشاء'". 


وراح اللة يطاردهم أينما رحلوا وحلوا . نكد عيشهم . أقلق بالهم . 
امحل ارضهم . قطع عنهم الغيث . ارسل عليهم الذباب . وسخر 
الرياح » والوحوش ؛ والطيور ؛ والأفاعي , والثعابين . ظل يلاحقهم 
. جعل ليلهم نهارا . ونهارهم ليلا . شتاؤهم صار صيفا . وصيفهم 


7 ابن هشام مختصرة : ص ١7١‏ 


شتاء . ولما نفذ صبرهم جاؤوا محمدا يقولون : صدقناك . صدقناك 
ذلا اله لذ للق محم كول [للف هته الما نهنا قرضفة ومنلاها 
وعدلا . وإنا لمؤمنين ٠.‏ . 

إذ ذاك: دعا الرسول اللة أن قوفف غنن مطارذتههر فتوقف: وغاة 
كل من مكانه وصار النبي (اولى بالمؤمنين من انفسهم ) 

سعلط الاستخطو :لمت نا ! 


عو لفان نتف ظالتب :قال "لها محفة معد اند قل 
ا لع 0 .قا محمد :لياف : 
تناك قل الكفة للنه رب العالعيى اترحمن الريعية جالك يوم 
الدين ‏ لما سمع محمد ذلك اضطرب وقام واتى القس وذكر له ما 
رت . فإنك على مثل ناموس موسى , كي ل 
. وانك ستؤمر بالجهاد بعد يومك ولئن ادركني ذلك لأجاهدن معك" 


سلطة الطبقة أكدها وكرسها فيلسوف وأديب بليغ . 
ما أصعب أن يأتي هذا الكلام عن فيلسوف مثالي؟ 
علي تزوج نساء شتى ؛ أنجب أولادا قاتل بعضهم البعض الآخر . 


علي شارك في سلطة الطبقة وشارك في سلطة الأسطورة . 
علي أسهم في تأليف القرآن وكتابته ""'. تنازل عن الفصول الى 
كتبها . أعطاها لمحمد . محمد وعده أن يكتب إلى المسلمين 
قبل موته » يوصيهم به إماما وخليفة من بعده . محمد مات ولم 
يجرؤ على كتابة الوصية .١"‏ تصدع الإسلام بعد محمد . تناثر 
شيعا واحزابا . 


5ص 4ه . عن الحلبية 5591١‏ 

7 "كان كتاب الوحي والكتب والعهود : على بن ابي طالب وعثمان بن عفان وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن ابي سفيان وشر حبيل بن حسنة وعبد اللة بن سعد بن ابي سرح والمغيرة بن 
شعبة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وحنظلة بن الربيع وابي بن كعب وجهيم بن الصلت 
والحصين النميري " (اليعقوبي ؛, المجلد الثاني » ص 006 

5 لما احتضر رسول اللة وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ٠‏ قال النبي : هلموا اكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعده » فقال عمر : ان النبي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب اللة » 
(دائرة المعارف الإسلامية الشيعية » حسن الأمين » عن صحيح البخاري الجزء الرابع ) . 
والملحوظ ان محمدا كان يخاف عمر بن الخطاب ويكرهه ويرتابه . 


على ضريح النبي : 


قبل انتهاء الرحلة المباركة يجب أن نقف على ضريح النبي , 
لنقول له كلمة مخلصة وصادقة . ونرجو من سيد العالمين لو 
يسمع بهدوء وروية . 


لو تفرغ علي للتفكير والفلسفة . وترفع عن السياسة . لأنسن 
الإسلام . وانقذه من الترهات التي جاءته من كل مكان . 


من وحي الرحلة . ام من وحيس القس ؟ 

من وحي موسى ؛ ام من وحي اخناتون ؟ 

من وحي الضريح الذي يشع نورا أم من وحي الجنون والعبقرية ؟ 
أطلال نحاول أن نبعث فيها الحياة ! 


لكن ابو موسى الحريري يقول : ش 
"والأجدر القول : إن النصرانية والإسلام دين واحد باختلاف الأسم 
. أو قل : إن الإسلام هو الأسم العربي للنصرانية وهذا هو 
المعنى الحقيقي لدين إبراهيم الحنيف الذي يقوم أولا وآخلاا 
على رفض الشرك على القول بوحدانية اللة المطلقة " (صهم١١)‏ 


حياك اللة أيها المسافر إلى غار حراء ! 
البراق على ضريح صاحبه يحمحم . تراه هل يسمعه ؟ 
كلمة أخيرة : 


"أوجه الشبه بين القرآن وما سبقه من كتب : كالتوراه والإنجيل , 
الربسمي منها والمنحول ؛ ومن تقليد شفهي تناقلته أالسن 
الناس ؛ وهي تفصل اخبار الأقدمين وتيسرها . ومن تراث نسجت 
مخيلة الشعوب حوله قصصا وأساطير . نمت وانتشرت سريعة 
دون رقيب من منطق او ضمير . وكان لهذه المخيلة الدور الكبير 
في طقوس الأديان عامة وفي معتقدات المتدينين " (ص١7١)‏ 


فصول ١"‏ أخشى عليها من الخدش ؛ تركتها للقارئ على أمل أن 
يسعى في الحصول عليها . 


أيها المؤلف العزيز , 

ذكرتنا بالمرحوم الدكتور طه حسين وقوله : 

"لين .من اليسير ان نفهم أن الناس قد أفجيوا بالقراة حون تلبت 

عليهم آياته ألا تكون بينهم وبينه صلة . .. وليس من اليسير أن 

تقهم أن الغرب قد قاوموا العرات وناهضعة وجادلوا النبي فيه إل أن 

يكونوا قد فهموه ووقفوا علي اسراره ووقائعه . وليس من اليسير 
, بل من الممكن أن نصدق أن القرآن كان جديدا كله على العرب , 

لي ل ل ا 

وجحادل فيه بعضهم الآخر فى 


فهلا ذكرت أو تذكرت سلمان الفغاررسي وأبا ذر الغفاري وصوهيب 
الروفقي وبلال الحبشيى وجميع الذين خدموا سيلطة الأستطورة 
حتى طحنتهم العروبة (القرشية) وسلطة الطبقة سيدة الحي 
الراقي في مكة ؟ 


لقد قال الترمذي : "الملك في قريش والدين في الأنصار " 


حراء وما علم انها تحولت عوسجة بالإضافة إليه وإليه مذهبه 


وعقيدته . 


' هي في خمس موضوعات : ١‏ - في المسيح وامه والروح القدس » 7" في الفروض 
م - في الحسنات والصدقات » ؟ - في الجنة والنار » © - في امثال 
الإنجيل القرآنية . الى مثلها سبقه الأستاذ الحداد في سلسلة كتب : "مدخل الى الحوار الإسلامي 
المسيحي " » "القرآن دعوة نصرانية " » القرآن والمسيحية " » "نظم القرآن وكتاب : اعجاز 
القرآن . وقبل الأستاذ الحداد » المرحوم انطون سعادة في "الإسلام في رسالتيه المسيحية 
والمحمدية " 
0 مل 872-١57‏ ١»ء‏ عن الدكتور طه حسين "في الأدب الجاهلي" . دار المعارف مصر /ا55ء 
ص 28. 


